
 موســكو – وضع الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتـــين الجمعـــة خطـــا أحمر 
واضحـــا أمـــام الناتـــو بشـــأن تحركاته 
خارج حدوده، وذلك من خلال المقترحات 
التـــي قدمتها موســـكو بخصـــوص نزع 

فتيل التوتر في أوكرانيا.
وتحظر هذه المقترحات، التي تسعى 
روســـيا لتحويلها إلى معاهـــدة ملزمة، 
علـــى الولايـــات المتحـــدة إنشـــاء قواعد 
عســـكرية في أي دولة مـــن دول الاتحاد 
الســـوفييتي السابق ليســـت عضوا في 
حلف شـــمال الأطلسي وحتى ”استخدام 
بنيتها التحتية في أي نشاط عسكري أو 

تطوير تعاون عسكري ثنائي“ معها.
كما يتعهد بموجبها كل أعضاء حلف 
شـــمال الأطلســـي بعدم الاســـتمرار في 
توســـيع الناتو وعدم القيام بأي ”نشاط 
عســـكري علـــى أراضـــي أوكرانيـــا وفي 
بلدان أخرى من أوروبا الشرقية وجنوب 

القوقاز وآسيا الوسطى“.
وقـــال مراقبـــون إن هـــذه المقترحات 
أظهرت أن روســـيا لا تناقش أي فرضية 
يمكن أن تقود إلى تنـــازلات من جانبها، 
في دولة تعتبر جزءا من مجالها الحيوي، 
ما دعـــا أعضاء الناتو إلى تغيير اللهجة 

من التصعيد إلى التهدئة.
وأبـــدت الولايـــات المتحـــدة الجمعة 
اســـتعدادها لبحـــث اقتراحات روســـيا 
الهادفـــة إلى الحـــد من نفوذ واشـــنطن 
وحلف شـــمال الأطلســـي فـــي محيطها 
المجـــاور، لكنها حذرت في الوقت نفســـه 
من ”تداعيات كبيرة“ في حال جرى تدخل 

عسكري روسي في أوكرانيا.
كبيـــر  أميركـــي  مســـؤول  وصـــرح 
-لم يشـــأ كشـــف هويتـــه- قائـــلا ”نحن 
رغم أن ”وثائق  مســـتعدون للمناقشـــة“ 
(روســـيا) تتضمـــن بعض الأمـــور التي 
يعلم الـــروس أنها مرفوضة“، محذرا من 
”تداعيات كبيرة، كبيرة إذا حصل عدوان 
إضافـــي علـــى أوكرانيا“؛ إذ ”ســـيكون 

الثمن باهظا جدا“.
وأضـــاف ”نفكـــر فـــي كيفيـــة القيام 
بذلـــك؛ كأن تجلـــس الـــدول المعنيـــة إلى 
طاولة المفاوضات، حيث يشـــارك كل من 
لديهـــم مصالـــح حين نتحـــدث عن الأمن 

الأوروبي“.
وقالت الناطقة باســـم البيت الأبيض 
جـــين ســـاكي ”لا مفاوضات حـــول الأمن 
وشـــركائنا  حلفائنـــا  دون  الأوروبـــي 

الأوروبيين“.
بريطانيـــا  حصـــرت  جانبهـــا  مـــن 
التحرك في الأزمـــة الأوكرانية بالمجالين 
الاقتصـــادي والدبلوماســـي، في منحى 
واضـــح يهدف إلـــى التهدئة واســـتبعاد 

اللجوء إلى الخيار العسكري.
وأكـــد رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي 
بوريـــس جونســـون الجمعـــة للرئيـــس 
الأوكراني فولوديمير زيلينكسي أن بلاده 
”ستســـتخدم كل إمكاناتها الدبلوماسية 

والاقتصادية بالتنسيق مع حلفائها لمنع 
أي عدوان روسي على أوكرانيا“.

وجهــــوا  الأوروبيــــون  القــــادة  وكان 
الخميس خلال قمة عقدوها في بروكســــل 
تحذيرا مشتركا إلى روســــيا من ”عواقب 
وخيمــــة وثمــــن باهظ“ ســــتدفعه في حال 
غزوها أوكرانيــــا، وحثوها على ”تخفيف 
حــــدة التوتــــر الناجــــم عــــن التعزيــــزات 
العسكرية“ على طول حدودها مع أوكرانيا 

والانخراط في محادثات دبلوماسية.
وقال نائب وزير الخارجية ســــيرجي 
ريابكوف مقدما للصحافــــة الوثائق التي 
تتضمــــن مقترحات بلاده، والتي ســــلمت 
هــــذا الأســــبوع إلى مســــؤولة كبيــــرة في 
وزارة الخارجية الأميركية، ”من الضروري 
تدوين الضمانــــات الأمنية لروســــيا وأن 

تكون لها قوة القانون“.
واقترح بــــدء مفاوضــــات اعتبارا من 
الســــبت. وقال إن ”موســــكو عرضت على 

الأميركيين عقدها في جنيف“.

وأضاف ريابكــــوف أن هذه المقترحات 
الروســــي  التعــــاون  لاســــتئناف  وســــيلة 
– الغربــــي فــــي ظل ”الغيــــاب التــــام للثقة 
المتبادلــــة“، مــــع الأخــــذ بعــــين الاعتبــــار 
شــــمال  لحلــــف  ”العدائيــــة“  السياســــة 

الأطلسي ”في جوار روسيا“.
وســــبق للرئيــــس الروســــي أن دعــــا 
حول  الثلاثــــاء إلــــى مفاوضات ”فوريــــة“ 
م لأمن  الضمانــــات التــــي ينبغــــي أن تقــــدَّ
روسيا، وفي محادثات تمت عبر الإنترنت 
مطلع ديســــمبر الجاري طلــــب من نظيره 
الأميركي جو بايدن ضمانات قانونية في 

هذا الإطار.
وقــــال الخبير الروســــي كونســــتنتان 
كالاتشــــيف ”من المهم بالنسبة إلى روسيا 
أن تُظهر أن التهديد لا يأتي منها وأنها لا 
تنوي مهاجمة أوكرانيا أو شن حرب على 

الولايات المتحدة“.
شــــمال  وحلــــف  واشــــنطن  وتتهــــم 
الأطلســــي والاتحــــاد الأوروبي موســــكو 
بحشــــد عشــــرات الآلاف من العســــكريين 
على حدود أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة 

تحضيرا لغزو محتمل.
لكن الكرملين ينفي تلك المزاعم ويقول 
إن روسيا مهددة من حلف شمال الأطلسي 
الــــذي يســــلح كييــــف ويعــــزّز انتشــــاره 

العسكري في منطقة البحر الأسود.

 إســطنبول – باءت محـــاولات الرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغان لتشـــتيت 
الأنظار عن أزمة التراجع القياسي لسعر 
العملة بالفشـــل؛ إذ لم يُجْد الاســـتعراض 
الأفريقيـــة نفعا،  فـــي القمـــة التركيـــة – 
وتركز الاهتمامُ الشـــعبي التركي على ما 
يبـــدو معضلةً اقتصاديـــة تعالَج بطريقة 

معكوسة.
ونشـــط الرئيس التركـــي الجمعة في 
اســـتقبال الرؤســـاء الأفارقـــة الضيوف 
الذين يشـــاركون في القمـــة المقررة اليوم 
السبت من أجل تعميق الشراكة الأفريقية 
– التركيـــة، لكن أنظـــار الأتـــراك موجهة 
إلـــى أزمـــة الليرة وكيفية الخـــروج منها 
في ظل ضبابية الموقف الرســـمي وتمسك 
أردوغان بتطبيق ”سياســـة غير تقليدية“ 

من باب خالِفْ تُعرفْ.
وتفاقمت أزمة العملة التركية الجمعة؛ 
إذ هـــوت ثمانية في المئـــة إلى انخفاض 
قياسي جديد أمام الدولار، وسط مخاوف 
من اشتداد دوامة التضخم التي أحدثتها 
خطة أردوغان لخفض أسعار الفائدة في 

مواجهة ارتفاع الأسعار.
ووصل ســـعر الليـــرة إلـــى 17.0705 
للدولار، مما أدى إلى تدخل البنك المركزي 
في الســـوق بشـــكل مباشـــر لدعم العملة 
التركية المتعثـــرة، وهو التحرك الخامس 
الـــذي يقوم به هـــذا الشـــهر لمواجهة ما 

وصفه بالأسعار ”غير الصحية“.
وأدى قرار أردوغـــان المضي قدما في 
خفض ســـعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة 
أســـاس منذ سبتمبر -بما في ذلك خفض 
كبير آخر الخميس- إلى ارتفاع التضخم 

وتجاوزه نسبة 21 في المئة.
ويقول خبـــراء ومحللون اقتصاديون 
إنه مـــن المرجح أن يتجـــاوز التضخم 30 
في المئة العام المقبل بسبب ارتفاع أسعار 
الـــواردات وزيادة الحـــد الأدنى للأجور، 
مشـــيرين إلى أنه ســـتكون لهذا المســـار 
تداعيات جســـيمة على مستوى المعيشة، 
خاصـــة بعـــد أن أصبـــح أغلـــب الأتراك 
يلاقون عنتًا في توفير حاجياتهم (المواد 

الغذائية والسلع الأساسية الأخرى).
وكانت الآثار غير المباشـــرة ســـريعة 
ومؤلمـــة؛ فقـــد شـــهد الأتـــراك مدخراتهم 

وأرباحهم تتلاشى.

ويرى المحلل الأميركي الهندي الأصل 
بوبي جــــوش -المحــــرر الرئيســــي لمجلة 
”تــــايم“ الأميركيــــة- أن تمســــك أردوغان 
الغريب بخفض سعر الفائدة، رغم أن ذلك 
يعنــــي المزيد من ارتفاع معــــدل التضخم، 
جعــــل العملــــة التركية في أقل مســــتوى 
لهــــا أمام الدولار منــــذ 20 عاما، كما أضر 
بالاقتصــــاد التركــــي الــــذي يعتمــــد على 

الاستيراد.
وتبــــدد أزمة العملة ثقة المســــتثمرين 
الأجانب فــــي الاقتصاد التركــــي. ويحذر 
الصدمــــات  مــــن  المزيــــد  مــــن  المحللــــون 
الاقتصاديــــة التــــي تنتظر البــــلاد خلال 
الفتــــرة المقبلــــة، خاصة بعــــد أن خفضت 
مؤسســــتا التصنيف الائتماني ”إس أند 
بــــي ريتنجــــس“ و“فيتــــش“ تصنيفهمــــا 
للديــــون الســــيادية التركيــــة إلــــى عالي 

المخاطر.
ويقـــول مراقبـــون أتـــراك إن توقيت 
القمـــة الأفريقية لا يتناســـب مع الظرف 
الذي تعيشـــه البلاد. كمـــا أن هذه القمة 
مســـتقبلية،  وآفـــاق  بمشـــاريع  تَعـــد 
والأتراك يريدون حلـــولا عاجلة لأزمة لم 

تعد تحتمـــل خطاب الطمأنـــة والوعودَ 
الرســـمية، خاصـــة أن أغلـــب الخبـــراء 
يتوقعـــون أن تزيد الأوضاع ســـوءا إثر 
تمســـك أردوغان بتقديم حلول تتناقض 

مع منطق السوق.
ويندرج عقد القمة في أنقرة - بمشاركة 
16 رئيس دولة وحكومة في القمة، بجانب 
102 من الوزراء الأفارقة - في إطار الرهان 
على إقامة علاقة اســــتراتيجية مع أفريقيا 
لتكون بديــــلا عن الخســــائر التي تكبدها 
الاقتصاد التركي خلال السنوات الماضية 
بسبب السياسة الصدامية التي ينتهجها 
أردوغان، والتي أفقدته مزايا وفرصا كان 
يتمتع بهــــا في علاقته بأوروبا والشــــرق 

الأوسط، وخاصة دول الخليج.
وقال وزير الخارجيــــة التركي مولود 
جاويــــش أوغلو الجمعــــة إن بلاده تهدف 
إلى ”الربح المشــــترك مع أفريقيا، والسير 
ا نحو المستقبل“. جاء ذلك في كلمته  سويًّ
بافتتــــاح اجتمــــاع وزراء خارجية الدول 

المشاركة في القمة.
وتعتبر تركيا الشــــريك الاستراتيجي 
للاتحــــاد الأفريقــــي. وقال وزيــــر التجارة 

التركــــي محمد موش فــــي أكتوبر الماضي 
إن تجــــارة بلاده مع أفريقيــــا وصلت إلى 
حوالــــي 21 مليــــار دولار خــــلال الأشــــهر 
التســــعة الأولى من 2021، بزيــــادة تفوق 

نسبة الـ27 في المئة.
وأبرم الرئيس أردوغــــان خلال جولة 
شــــملت أنغــــولا وتوغــــو ونيجيريــــا في 
أكتوبــــر الماضــــي اتفاقــــات فــــي مجالات 

تراوحت بين الدفاع والطاقة.
ونوعت أنقرة تعاملاتها مع دول القارة 
الاقتصادية  المجــــالات  لتشــــمل  الأفريقية 
والإنسانية والثقافية والدينية، لكن الأهم 
في هذه الشــــراكة هو إقبــــال الأفارقة على 
الطائرات المســــيرة التركيــــة التي تعززت 
ســــمعتها بفعــــل الحــــرب فــــي أذربيجان 
وليبيا، في الوقت الــــذي تروّج فيه تركيا 
لمعدّاتهــــا العســــكرية بأســــعار مخفّضــــة 

وبشروط ميسّرة.

 بوســطن – قال باحثــــون أمنيون إنهم 
عثــــروا على نوعين من برامج التجســــس 
التجاريــــة علــــى جهــــاز آيفــــون أيمن نور 
المعارض المصــــري المقيم فــــي تركيا، مما 
يوفــــر دليــــلا جديــــدا على عمــــق صناعة 

القراصنة وتنوعها.
ويتبع برنامج آخر شركة ”إن إس أو“ 
الإســــرائيلية. وقد أدرجت واشــــنطن هذه 
الشــــركة مؤخرا علــــى القائمة الســــوداء. 
ويتبــــع برنامج آخر لشــــركة ســــيتروكس 

التي لها علاقات بإسرائيل هي أيضا.
فــــي  الرقميــــون  المحققــــون  وكشــــف 
ســــيتيزن لاب بجامعة تورنتو عن برنامج 
التجسس، وقالوا إن حكومتين مختلفتين 
اســــتأجرتا المرتزقة المتنافســــين لاختراق 
هاتــــف نــــور، وإنهــــم تتبعــــوا اختــــراق 

ســــيتروكس إلى مصر لكنهــــم لا يعرفون 
من يقف وراء عدوى برنامج ”إن إس أو“، 
كاشــــفين عن أن كلا البرنامجين الضارين 

كانا نشطين على الهاتف في وقت واحد.
وقــــال الباحثــــون إنهم وجــــدوا هاتف 
مصري آخر في المنفى، طلب عدم الكشــــف 
عــــن هويتــــه، مخترقــــا أيضــــا ببرنامــــج 
ســــيتروكس الضار. لكن الاكتشــــاف الأكبر 
جاء في تحقيق مشترك مع فيسبوك، وحدد 
أن لسيتروكس عملاء في دول خارج مصر 
بما في ذلك أرمينيا واليونان وإندونيسيا 

ومدغشقر وعمان والسعودية وصربيا.
وأعلــــن مــــارك زوكربيرغ مالك شــــركة 
ميتــــا (فيســــبوك ســــابقا) الخميــــس عن 
سلســــلة مــــن عمليــــات إزالة الحســــابات 
التابعة لســــبع شــــركات مراقبة للتأجير، 

بما في ذلك ســــيتروكس. وأبلغ حوالي 50 
ألف شــــخص في أكثر مــــن 100 دولة بمن 
في ذلــــك الصحافيون والمعارضون ورجال 
الديــــن الذين ربمــــا اســــتهدفوا. وقال إنه 
حذف حوالي 300 حســــاب على فيســــبوك 

وإنستغرام مرتبطة بسيتروكس.
وقال بيل مرزاك الباحث في ســــيتيزن 
لاب إن المحققــــين عثــــروا علــــى البرنامج 
الضــــار على هاتف نور فــــي يونيو. وقال 
إن برنامج ســــيتروكس الضار يبدو وكأنه 
يســــتخدم نفس الحيل التي يســــتخدمها 
منتج بيغاسوس التابع لمجموعة ”إن إس 
أو“، أي تحويــــل الهاتف الذكي إلى جهاز 
تنصت واستخراج بياناته الحيوية. وقال 
إن إحدى الوحدات تســــجل جميع جوانب 

المحادثة الحية.

وكان ســــيتروكس جــــزءا مــــن تحالف 
غامــــض لشــــركات تكنولوجيــــا المراقبــــة 
المعروفة باســــم إنتليكســــا التي تشــــكّلت 
لمنافســــة ”إن إس أو“، وتأسســــت على يد 
ضابط ورجــــل أعمال ســــابق في الجيش 

الإسرائيلي يُدعى تال ديليان.
تنفيذيــــين  مديريــــن  أربعــــة  واتُهــــم 
لإحدى هذه الشــــركات التي تدعى ”نيكسا 
للتكنولوجيــــا“ فــــي فرنســــا هــــذا العــــام 
بـ“التواطؤ فــــي التعذيب“ في ليبيا بينما 
وجّهــــت تهــــم جنائية ضد ثلاثــــة مديرين 
تنفيذيــــين للشــــركة بتهمــــة ”التواطؤ في 

التعذيب والاختفاء القسري“ في مصر. 
وتواجــــه صناعة القرصنــــة المزيد من 
التدقيــــق بالإضافة إلــــى ضغوط تنظيمية 
وقانونيــــة. ويتضمــــن ذلــــك دعــــوة مــــن 

مجموعــــة مــــن المشــــرعين الأميركيين هذا 
الأســــبوع لمعاقبــــة ”إن إس أو“ ونيكســــا 

وكبار مديريها التنفيذيين.
وأضافـــت إدارة بايدن الشـــهر الماضي 
كانديـــرو  وشـــركة  أو“  إس  ”إن  مجموعـــة 
الإسرائيلية إلى قائمة سوداء تمنع الشركات 

الأميركية من تزويدها بالتكنولوجيا.

وأعلنــــت شــــركة أبل الشــــهر الماضي 
أنها رفعت دعــــوى قضائية ضد مجموعة 
”إن إس أو“، ووصفــــت موظفــــي الشــــركة 
بـ“مرتزقــــة القــــرن الحــــادي والعشــــرين 
غيــــر الأخلاقيين“. ورفع فيســــبوك دعوى 
في  قضائية ضــــد مجموعــــة ”إن إس أو“ 

2019 بزعم اختراقها لتطبيق واتساب.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت 
وزارة الدفــــاع الإســــرائيلية إنها شــــددت 
الرقابــــة على صادرات الأمن الســــيبراني 
لمنع إســــاءة الاســــتخدام. ويقــــول باحثو 
مآثــــر  يتتبعــــون  الذيــــن  لاب،  ســــيتيزن 
”إن إس أو“ منــــذ 2015، إنــــه إذا اختفــــت 
المجموعــــة غــــدا، فيمكــــن للمنافســــين أن 
يتدخلــــوا باســــتخدام برامج التجســــس 

البديلة الجاهزة.
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  بيــروت – يعكـــس تأكيد كل من حركتي 
فتـــح وحمـــاس علـــى النـــأي بالمخيمات 
الفلســـطينية فـــي لبنـــان عـــن التجاذبات 
السياســـية الداخلية، خشـــية مزدوجة من 
الطرفين من اندلاع حـــرب مخيمات تعمق 
الانقسام الفلسطيني المحتدم أصلا، فيما 
كانت الأمور تتجه إلـــى المزيد من التوتر 
والتـــأزم بين الحركتين على خلفية أحداث 
مخيم البرج الشمالي، التي أدت إلى مقتل 
عـــدد من أنصار حمـــاس التي اتهمت فتح 

بالوقوف وراء الحادث.
وقال رئيس المكتب السياســـي لحركة 
حمـــاس خـــارج فلســـطين خالـــد مشـــعل 
الخميـــس، الذي بـــدأ الأربعاء زيـــارة إلى 
لبنان التقى خلالها برئيس الوزراء نجيب 
ميقاتي وعدد من المســـؤولين اللبنانيين، 
إن الحركة ستمنع ”أيّ انجرار إلى خلافات 
داخليـــة“، وخاصـــة بمخيمـــات اللاجئين 

الفلسطينيين في لبنان.
التحريـــر  منظمـــة  فصائـــل  ودعـــت 
الفلســـطينية التابعـــة لحركـــة فتـــح إلى 
الحفـــاظ علـــى أمـــن مخيمـــات اللاجئين 

الفلسطينيين في لبنان.
وعلـــى خلفية إطلاق النـــار الذي وقع 
خلال جنـــازة ناشـــط من حمـــاس، قضى 
قبـــل أيام في انفجار وقع فـــي المخيم، ما 
أدى إلى ســـقوط أربعة قتلـــى جدد، قررت 
حركـــة حمـــاس عـــدم التعامل مـــع قوات 
الأمن الوطني الفلســـطيني، التي تنشـــط 
في المخيمات، كمـــا جمدت عضويتها في 
القـــوة الأمنية في المخيمـــات، فيما قامت 
حركـــة فتح باتخاذ قرار بوقف كل أشـــكال 

الاتصال والعلاقة مع حماس.

وأعلـــن ممثل حركة حمـــاس في لبنان 
جمـــدت  حركتـــه  أن  عبدالهـــادي  أحمـــد 
عضويتها في القوة الأمنية في المخيمات، 
بعـــد ما حصل فـــي مخيم برج الشـــمالي، 
نافيا أن تكون قد انسحبت من هيئة العمل 

الفلسطيني المشـــترك في لبنان، لكنه في 
ذات الوقـــت أعلـــن أيضـــا أن الحركـــة لن 

تتعامل مع الأمن الوطني الفلسطيني.
ولم يمض وقت على قرار حركة حماس، 
لتعلن حركة فتح التي تقود فصائل منظمة 
التحرير، وتقود أيضا قوات الأمن الوطني 
فـــي لبنان، عن اتخاذ قرار شـــمل وقف كل 
أشـــكال التواصـــل والاتصـــال مـــع حركة 
حمـــاس، علـــى كافة المســـتويات وفي كل 

المناطق في الساحة اللبنانية.
وفجّر الخـــلاف بين الحركتين اللتين 
لهما امتداد وتواجد في الساحة اللبنانية 
كما الفلســـطينية، الأوضاع بشكل خطير 
في المخيمات، ما دفع وساطات لبنانية، 
خاصة حزبية، إلى التدخل ووقف تصاعد 
الأحداث من خلال فتح تحقيق محايد لما 
حدث تحت إشـــراف السلطات القضائية 
اللبنانيـــة، وبحـــث آليات يوافـــق عليها 

الطرفان لاستئناف التواصل.
وقبلـــت حركة فتح أن يحال الملف إلى 
المختصة  اللبنانيـــة  القضائية  الجهـــات 
وإحالة الأشـــخاص الذين يتـــم طلبهم من 

الجهات الرسمية اللبنانية إلى التحقيق.
عدة  الفلســـطينية  الأطـــراف  وتلقـــت 
رســـائل لبنانيـــة رســـمية، تشـــدد علـــى 
ضـــرورة عدم انـــزلاق الأمور إلـــى المزيد 
من الخـــلاف، فيما وجهت دعـــوات لقيادة 
لفتـــح  المركزيـــة  اللجنـــة  الحركتيـــن: 
والمكتـــب السياســـي لحمـــاس، من أجل 

تجاوز ما حصل بأســـرع وقـــت ممكن. ولا 
تملك القوى الأمنية اللبنانية أي ســـيطرة 
علـــى المخيمات الفلســـطينية، وذلك وفق 
اتفـــاق غيـــر معلن بيـــن منظمـــة التحرير 
الفلســـطينية والســـلطات اللبنانية، حيث 
تمـــارس الفصائل نوعا مـــن الأمن الذاتي 
داخـــل المخيمـــات، مع تنســـيق أمني مع 

أجهزة الدولة اللبنانية.
ويقـــول أيمن الرقـــب، أســـتاذ العلوم 
السياســـية، إن ”التوتر الحاصل بين فتح 
وحماس منذ فترة يأتي في ســـياق الحملة 
المتبادلـــة بيـــن الطرفين ويمهـــد لمرحلة 
كبيرة من التوتر تشـــبه مـــا حدث في عام 
2007، عندمـــا كانت هناك اتهامات متبادلة 
بين الطرفين، ونتـــج عنها انقلاب حماس 

عن السلطة في غزة“.
ويـــرى الرقـــب أن ”لبنان تحـــوّل إلى 
ســـاحة صراع فلســـطيني – فلسطيني، قد 
تنتج عنه تبعات تمس الفلســـطينيين في 
لبنـــان، الذيـــن عانوا من ويـــلات الحروب 

الأهلية السابقة“.
وشهدت الســـاحة الفلسطينية أعنف 
موجة اقتتـــال داخلي بيـــن حركتي فتح 
وحمـــاس عـــام 2006، عقب فـــوز الأخيرة 
وتشـــكيلها  التشـــريعية  بالانتخابـــات 
للحكومـــة الفلســـطينية، التـــي انتهـــت 
بانقـــلاب الحركـــة على الأجهـــزة الأمنية 
بغزة عـــام 2007. وعلى إثر ذلك، شـــهدت 
لبنـــان  فـــي  الفلســـطينية  المخيمـــات 

مواجهات مسلحة بين الجانبين، إلا أنها 
انتهت بالتوافق على إبعاد المخيمات عن 
ســـاحة الاقتتال الداخلي بين الحركتين، 
الأمر الذي أدى إلى منع تدهور الأوضاع 

الأمنية بالمخيمات.
وفـــي عـــام 2014، أطلقـــت الفصائـــل 
الفلســـطينية في لبنان مبادرة من تسعة 
عشـــر بندا، جاءت بهدف منـــع وقوع أي 
اقتتـــال داخلي فـــي المخيمـــات، وأكدت 
الرفـــض المطلق لزج الفلســـطينيين في 
أي تجاذبات أو صراعات لبنانية داخلية.

ونصت المبـــادرة حينها، على تولي 
الفصائل الفلســـطينية ضبـــط الأوضاع 
الأمنيـــة فـــي المخيمـــات الفلســـطينية، 
خاصة مخيـــم عين الحلـــوة الذي يعتبر 
أكبـــر المخيمات في لبنـــان، ويعيش فيه 

أكثر من 80 ألف لاجئ فلسطيني.
وكانـــت المخيمـــات فـــي لبنـــان قد 
شـــهدت في ثمانينات القـــرن الماضي ما 
أطلق عليه اسم ”حرب المخيمات“، وهي 
معارك دارت في الفترة الرابعة من الحرب 
الأهليـــة اللبنانيـــة بين أطـــراف لبنانية 
وســـورية، إلـــى جانب بعـــض الفصائل 

الفلسطينية.
ويبلـــغ عدد اللاجئين الفلســـطينيين 
في لبنان نحو 200 ألف، يتوزعون على 12 
مخيما تخضع معظمهـــا لنفوذ الفصائل 
الفلســـطينية، ويشـــهد بعضها من حين 

إلى آخر توترات واشتباكات مسلحة.
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 الخرطــوم – التقطت السلطة الانتقالية 
فــــي الســــودان أنفاســــها بعــــد أن رحبــــت 
مكونــــات قبلية وسياســــية عديــــدة بقرار 
تعليــــق مســــار شــــرق الســــودان باتفاقية 
جوبا للســــلام، غير أنها تواجه مشــــكلات 
أكبر على مستوى تباعد الرؤى السياسية 
بين الأطراف الفاعلة في الأزمة واســــتمرار 
الاحتقــــان الذي تصاعد مؤخراً، ما يجعلها 
أمــــام صعوبــــات أخــــرى علــــى مســــتوى 
الوصــــول إلــــى نقاط اتفــــاق تُرضي جميع 
الأطــــراف المتصارعة. ورحــــب حزب الأمة 
الســــوداني الجمعة بتعليق مســــار الشرق 

ضمن اتفــــاق الســــلام الموقع فــــي جوبا، 
معتبــــرا أن ذلك ”أوجــــد فرصة كبيرة لقيام 
مؤتمــــر شــــامل، تشــــارك فيــــه كل مكونات 
الشــــرق الاجتماعيــــة والسياســــية، ودعم 

قضايا الإقليم التنموية“.
وأعلن نائــــب رئيس مجلس الســــيادة 
الانتقالي في الســــودان، الفريق أول محمد 
حمدان دقلو (حميدتــــي)، الخميس تعليق 
مسار الشــــرق إلى حين توافق أهل الشرق 
بعد الجلوس إلى مائدة الحوار والتشــــاور 

مع كل أطراف الحكومة والوساطة.
وجــــاءت خطــــوات الســــلطة الانتقالية 

بتنســــيق مع وساطة دولة جنوب السودان 
التي رحبت بقرار التعليق، مؤكدة استمرار 

التشاور بشأن المسار بعد أسبوعين.
ورغــــم الأجواء الإيجابية التي تســــود 
أطيافا سياسية مختلفة في الشرق لا تزال 
هناك مشكلات قد تواجه السلطة الانتقالية، 
أبرزها عدم التوافق بين الأطراف المختلفة 
على انعقــــاد مؤتمر جامــــع لأن الأمر ليس 
محل توافق داخل مجلــــس نظارات البجا، 
إلى جانــــب أن المجلس الأعلــــى للإدارات 
الأهلية (مؤيد لمســــار الشــــرق) يرفض أي 
مباحثــــات لا تقــــوم على أســــاس ما جرى 

التوصل إليه في جوبا.
وهناك مخاوف من عدم قدرة الحكومة 
علــــى احتــــواء الأطــــراف المتعارضــــة في 
الشــــرق، ومــــن إمكانيــــة أن يجد مجلســــا 
الســــيادة والوزراء صعوبة في لعب أدوار 
الوســــاطة بســــبب انحياز حكومة عبدالله 
حمــــدوك الســــابقة إلى مكــــون البني عامر 
وتعاملها مــــع باقي المكونــــات باعتبارها 
مــــن فلــــول النظــــام الســــابق، بينمــــا خيّر 

العسكريون التقارب مع نظارات البجا.
وقال المحلل السياسي محمد تورشين 
إن ”تجميد مســــار الشــــرق لا يعني انتهاء 
الأزمــــة، وخطــــاب الســــلطة بشــــأن القرار 
الأخيــــر أظهرهــــا كأنها تعــــول على نجاح 
الحــــوار بيــــن مكونــــات الشــــرق للوصول 
إلى تفاهمات بشــــأن مســــتقبل المسار، في 
حيــــن أن مجلس نظارات البجا يتحدث عن 

تجميد كامل للمســــار وبناء منبر تفاوضي 
جديد“.

وطالــــب مجلس نظــــارات البجا خلال 
الاعتصامــــات التــــي نفذها منذ ســــبتمبر 
الماضي بإنهاء التهميش وتحقيق التنمية 
في مناطق الشــــرق وإلغاء اتفاقية مســــار 
الشــــرق وتغييــــر الحاضنة السياســــية أو 

توسيعها وتشكيل حكومة كفاءات.
تصريــــح  فــــي  تورشــــين  وأضــــاف 
أن ”الحكومــــة رأت أنــــه فــــي  لـ“العــــرب“ 
حال عــــدم الاســــتجابة للمطالب ســــتكون 
مجبــــرة على إغــــلاق جديد للشــــرق بما له 
مــــن انعكاســــات وخيمــــة علــــى الأوضاع 
الاقتصاديــــة المترديــــة، غيــــر أن خطوتها 
جاءت متأخــــرة، وغير معروف ما إذا كانت 
ســــتتمكن من استيعاب الأطراف المتنازعة 
أم ستفشــــل في ذلك، وفي تلك الحالة يمكن 
أن يطفــــو الحديث عن حــــق تقرير المصير 

على السطح“.
وأشــــار إلــــى أن القائمين على مســــار 
الشــــرق وجــــدوا مــــن الأفضــــل الترحيــــب 
بتعليــــق المســــار حفاظاً على مــــا حققوه 
من مكاســــب، وتوجد فرصة أمام ترســــيخ 
مستقبلهم السياسي في الإقليم، وفي حال 
رفضهم قد يواجهون مســــتقبلا مظلما مع 

ضعف حاضنتهم الشعبية.
وأعلــــن القياديان في مســــار الشــــرق 
خالــــد إدريس وأســــامة ســــعيد فــــي بيان 
مشــــترك قبولهما التعليــــق المؤقت لاتفاق 

مســــار الشرق حسب طلب لجنتي المجلس 
السيادي والوســــاطة، وأبديا استعدادهما 
للانخراط في عمل اللجان لبدء المشاورات 
بشــــأن حلول تنهي الأزمة في شرق البلاد، 
مع التأكيد على عدم التنازل عن المكتسبات 

الواردة في الاتفاق.

ووقــــع علــــى اتفــــاق مســــار الشــــرق 
الحكومة الســــودانية وفصيلان من شــــرق 
الســــودان، هما ”مؤتمــــر البجا المعارض“ 
و“الجبهــــة الشــــعبية للســــلام والتحريــــر 
والعدالة“، وينص علــــى تمثيل الفصيلين 
في الســــلطة التنفيذية والتشــــريعية داخل 

الإقليم بـ30 في المئة.
ويتخوف متابعون من وجود معارضة 
جديدة للســــلطة من قبل أطــــراف أخرى قد 
لا تقبــــل بــــأيّ حلــــول مســــتقبلية للإقليم، 
لأن مشــــكلات الشــــرق الاجتماعيــــة غلفت 
بخلفيات سياسية قد لا تظهر بشكل مباشر 
لكنها تبقى عنصــــرا مؤثرا في توجيه دفة 

الأحداث.
الإقليمية  المبــــادرة  عضــــو  وأوضــــح 
في شــــرق الســــودان وليد علــــي محمد أن 

إشــــكاليات الشــــرق والتعقيدات الحاصلة 
على المستوى القبلي ليست وليدة المسار 
الحالي ضمن اتفاق جوبا، ولها جذور تمتد 
إلى خمســــينات القرن الماضــــي، ويتمثل 
الحل في معالجــــة العوامل التي قادت إلى 
الإفقار والإقصــــاء التنمــــوي، ووضع عقد 
اجتماعــــي بين ســــكان الإقليــــم يتوافقون 
خلاله على حياتهم المشــــتركة وعلاقاتهم 

المستقبلية ويبدد مخاوف الجميع.
أن ”التعليق المؤقت  وذكر لـ“العــــرب“ 
خطــــوة إيجابيــــة تتيــــح فرصــــة التحاور 
والتخفيــــف مــــن حالــــة الاحتقــــان، ودعم 
إمكانيــــة الاصطفــــاف وراء قضايــــا متفق 
عليها، ويســــد منافذ الفتنة التي تستهدف 
إرباك الأوضاع وإدخال الشــــرق في دوامة 

من العنف المستمر“.
وقــــال إن ”أهــــل الشــــرق أكثــــر إيماناً 
بوحدة الدولة الســــودانية، ودعوات تقرير 
المصير التــــي خرجت إلــــى العلن لا تلقى 
قبولاً واســــعا، وهناك رغبة حقيقية في أن 
تكون هنــــاك حلول شــــاملة للأزمات وترك 
مســــتقبل الإقليــــم للعقــــد الاجتماعي الذي 

يتفق عليه مواطنو الشرق“.
ويضــــم إقليــــم شــــرق الســــودان ثلاث 
وكســــلا  الأحمــــر  البحــــر  هــــي:  ولايــــات، 
ومصــــر  إريتريــــا  ويجــــاور  والقضــــارف، 
وإثيوبيــــا، وتمتــــد ســــواحله علــــى البحر 
الأحمــــر بطــــول 714 كيلومترا وبــــه مرافئ 

نفطية، لكنه يعد من أفقر المناطق.

سارعت كل من حركتي فتح وحماس 
ــــــد على ضــــــرورة إبعاد  ــــــى التأكي إل
مخيمات الفلســــــطينيين في لبنان عن 
الاقتتال، تجنبا للمزيد من الانقسام 
الداخلي الذي أثر على توحيد المواقف 
وبدت  ــــــة.  المصيري القضايا  بشــــــأن 
الظــــــروف مهيأة لدخــــــول الحركتين 
في جولة جديدة من الاقتتال، إلا أن 
وساطات فلســــــطينية وأخرى لبنانية 

نجحت في تهدئة الأزمة.

توافق نادر على منع الاقتتال

هدنة مؤقتة عوامل نقضها لا تزال قائمة

فتح وحماس تسارعان إلى تطويق

حرب المخيمات في لبنان
وساطات فلسطينية ولبنانية تنجح في تهدئة الأزمة الميدانية

تعليق مسار شرق السودان فرصة للتهدئة بعيدا عن حل أزمات الإقليم

 القــدس – ربطـــت مصـــادر عربيـــة 
العراقيـــل الفلســـطينية على مشـــاريع 
مصـــر للإعمار فـــي قطاع غـــزة بتعود 
الفلســـطينيين على الأموال المباشـــرة 
التـــي تأتـــي بلا شـــروط سياســـية، إذ 
للمســـاعدات المصرية قيـــود كثيرا ما 
تخرقها الأطراف السياســـية، ما يجعل 

الأموال محل شدّ وجذب.
وأعلنت الأمم المتحدة الخميس عن 
إطلاقها خطة لتنفيذ مشـــاريع إنسانية 
فـــي قطاع غـــزة والضفـــة الغربية، بما 
فيها القدس الشرقية لصالح 1.6 مليون 
فلسطيني من الفئات الأكثر فقرا، خلال 

عام 2022، بنحو نصف مليار دولار.
وتغطي الخطة قطاع غزة، والقدس 
الشـــرقية، والمناطـــق (ج)، والمنطقـــة 
في  الإســـرائيلية  للســـيطرة  الخاضعة 
مدينة الخليل، وســـتُكمل الجهود التي 

تبذلها السلطات الفلسطينية.
وتســـتهدف نحو 64 فـــي المئة، أو 
1.3 مليـــون شـــخص تقريبـــا من هؤلاء 
يعيشـــون في قطاع غزة، حيث ســـتُنفّذ 

غالبية التدخلات.
وستفي الخطة بحاجة الفلسطينيين 
إلى تحســـين الأمن الغذائي، والصحة، 
والحماية مـــن الانتهـــاكات التي تمس 
حقوقهـــم، والتعليم والمـــأوى والمياه 

والنظافة الصحية والصرف الصحي.
الإمكانيـــات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الماليـــة الكبيـــرة لخطـــة إعمـــار غزة 
التـــي تقودهـــا مصر، لا تلقى حماســـة 
مـــن قبـــل الفلســـطينيين كحماســـتهم 
الأممية  والمســـاعدات  الإغاثـــة  لأموال 

المباشرة.
ويشـــير هؤلاء إلى أن أموال الإغاثة 
الســـهلة والتـــي تذهـــب مباشـــرة إلى 
القيادات الفلســـطينية تمنحهم هامشا 
للمنـــاورة والتوظيف السياســـي لهذه 
الأمـــوال، بينما المســـاعدات المصرية 
مشروطة بخارطة طريق صارمة تتوقف 
الأمـــوال بمجـــرد خرقهـــا أو محاولـــة 

توظيفها.
ومؤخرا، كشف وكيل وزارة الأشغال 
العامـــة فـــي غـــزة ناجي ســـرحان عن 
الخلافات بين حركـــة حماس والقاهرة 
بشـــأن الخطة المصرية لإعادة الإعمار 
في القطـــاع تزامنـــا مع بـــدء المرحلة 
الثانيـــة مـــن الخطـــة، وهو مـــا أرجعه 
مراقبـــون إلى رغبة حماس بالإشـــراف 
بنفســـها على العمليـــة والحصول على 
الاعتمادات المخصصة لها بدل إشراف 

مصري مشروط.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن تشـــويش 
حماس على بدء المرحلة الثانية لإعادة 
الإعمار كان متوقعا، إذ اعتادت الحركة 
التي تســـيطر على القطاع على توظيف 
أي اتفاقيات وفقا لمصالحها السياسية 
بدرجة أولى، حتى لو كان ذلك يتعارض 
مع مصالح الفلســـطينيين المحاصرين 
في القطـــاع والذين يعيشـــون أوضاعا 

اقتصاديـــة واجتماعيـــة صعبة، نتيجة 
سياسات حماس التصعيدية.

وذكر ســـرحان أن الأولويـــات التي 
تضعهـــا مصـــر لإعمـــار غـــزة، تختلف 
عن أولويات اللجنـــة الحكومية لإعمار 
غـــزة والمتمثّلـــة فـــي ”إعـــادة إعمـــار 
المنازل، والأبراج الســـكنية، والمنشآت 
الصناعيـــة والتجارية“، التـــي دمّرتها 
إســـرائيل خلال المواجهـــة الأخيرة مع 

الفصائل المسلحة في غزة.
وإعـــادة إعمـــار غزة تحت إشـــراف 
القاهـــرة جزء من خطة مصرية أشـــمل 
تســـتهدف هدنة شـــاملة بين إسرائيل 

وحركة حماس.
وتشـــترط الصفقـــة الشـــاملة التي 
وافقـــت عليهـــا تـــل أبيـــب بضمانات 
مصرية الاستقرار الأمني في قطاع غزة 
وهو ما لم تلتزم به حماس في مبادرات 
سابقة، مما أدى إلى إيقاف المساعدات 
وتجميـــد إعـــادة الإعمـــار فـــي القطاع 

المنكوب.

وســـبق أن تحدثـــت إســـرائيل عن 
هدنـــة شـــاملة وبنودها ولـــم تعترض 
حماس ســـوى على مطالبتهـــا بالمزيد 
مـــن الضمانات للوصول إلى التســـوية 
المطلوبة، غير أن هناك عراقيل تعترض 
الوصول إلى تلك التســـوية على رأسها 
توظيـــف حمـــاس لأي اتفاقـــات وفقـــا 
لمصالحها السياســـية فـــي غزة، وعدم 
وضوح الرؤية بالنســـبة إلى مســـتقبل 

الحكومة الإسرائيلية الهشة.
ويســـتعد وفد مـــن حركـــة حماس 
للقاء مســـؤولين مصرييـــن في القاهرة 
الشهر الجاري، فيما لم تستبعد مصادر 
فلســـطينية أن تكـــرر الحركـــة لعبتهـــا 
السياســـية في كل مرة تذهب فيها إلى 
مصر، نحو إحداث تطور فارق في عملية 
التوقيع على صفقة شاملة مع إسرائيل، 
التـــي تواجه حكومتها تحديات داخلية 
تجعلها أكثر تريثا فـــي القبول بصفقة 
مع حماس يمكن أن تســـبب لها متاعب 

سياسية مع اليمين المتشدد.
وفي قطاع غـــزة يعاني ما يزيد عن 
مليوني نســـمة، من أوضاع اقتصادية 
متردية للغاية، منذ أن ســـيطرت حماس 
على القطاع في 2006، ما تسبب بارتفاع 

نسب الفقر والبطالة.
وبحسب آخر إحصائية صادرة عن 
جهاز الإحصاء الفلسطيني، تبلغ نسبة 
البطالة في فلسطين 26 في المئة، بواقع 
16 في المئة في الضفة الغربية و47 في 

المئة في قطاع غزة.

الإغاثة أموال سهلة 

د الفلسطينيين 
ّ
لا تقي

كمساعدات مصر

تجميد مسار شرق 

السودان لا يعني 

انتهاء الأزمة

محمد تورشين

 انجرار 
ّ
سنمنع أي

إلى خلافات داخلية 

بالمخيمات الفلسطينية

خالد مشعل

500
مليون دولار لتنفيذ مشاريع في 

غزة والضفة الغربية لصالح 1.6 

مليون فلسطيني



 أربيل - لقي أحد عشر شخصا مصرعهم 
فــــي فيضانــــات نجمت عن أمطــــار غزيرة 
ضربت أربيل في إقليم كردســــتان بشمال 
العراق الجمعة، فيما حذّرت السلطات من 

احتمال حدوث فيضانات إضافية.
ويشــــهد إقليم كردستان في السنوات 
الأخيــــرة تقلبات مناخية قاســــية، في ظل 
بنية تحتية متهالكة تســــمح بتشكل البرك 
والســــيول. وتعيــــد الفيضانــــات الحالية 
التذكير بســــيول عــــام 2018 التي أدت إلى 

مقتــــل عدة أشــــخاص ونــــزوح الآلاف من 
ديارهم، فضلا عن أضرار مادية فادحة.

نبــــز  أربيــــل  مركــــز  قائمقــــام  وقــــال 
عبدالحميــــد ”ارتفعت حصيلــــة الضحايا 
بعدما عثر الدفاع المدني على جثث ثلاثة 
أشــــخاص كانوا مفقودين، بينهم شخص 
فلبيني الجنســــية وآخر تركــــي، جرفتهم 
الميــــاه“ إثــــر الفيضانــــات التــــي ضربت 
ضواحــــي جنوب شــــرق المدينة، عاصمة 

الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وأفاد محافظ أربيل أوميد خوشــــناو 
في وقت ســــابق بــــأن ”الفيضانــــات التي 
بدأت عند الســــاعة الرابعة فجــــرا (01:00 
ت.غ) تسببت في حصيلة أولية في مقتل 8 
أشخاص، بينهم نساء وأطفال“، موضحا 
أن السيول تركزت في أحياء شعبية واقعة 
في ضواحي جنوب شــــرق أربيل، وسبّبت 

كذلك ”أضرارا مادية كبيرة“.
وأضـــاف أن ”أربعـــة عناصـــر مـــن 
الدفـــاع المدني أصيبـــوا بجروح بعدما 

جرفت المياه سيارتهم“ أثناء محاولتهم 
إنقاذ مواطنين. وكانت الأمطار الغزيرة 
التي هطلت جرفت العديد من الشاحنات 
والسيارات، فيما تشكلت برك موحلة في 

ضواحي المدينة.
وقال المتحدّث باسم الدفاع المدني 
في أربيل سركوت كراش إن أحد القتلى 
”قضـــى جراء البـــرق، والآخريـــن قضوا 
غرقا في بيوتهم“. وتحدّث عن ”مفقودين 
لا يـــزال البحـــث جاريا عنهـــم، لذلك قد 
يكون عدد الضحايا مرجحا بالارتفاع“. 
وأضـــاف أن ”هنـــاك مواطنين اضطروا 
إلـــى ترك بيوتهم، حيث الأضرار المادية 

كبيرة جدا“.
وحـــذّر المحافـــظ في بيان الســـكان 
مـــن مغـــادرة منازلهـــم. وقـــال ”نطالب 
المواطنيـــن، إذا لـــم يكـــن هنـــاك عمـــل 
ضروري، ألاّ يخرجوا من منازلهم وخارج 
مدينـــة أربيـــل، إذ يتوقع هطـــول أمطار 
إضافيـــة وتوجـــد مخاوف مـــن حصول 

فيضانات بمركز المدينة وأطرافها“.
وأعرب رئيس حكومة الإقليم مسرور 
بارزاني في بيان عن أسفه ”لوفاة عدد من 
المواطنين، نتيجة السيول والفيضانات 
التي تشـــكلت بفعل الأمطار الغزيرة في 
بعض القرى والمناطق في مدينة أربيل، 

وتسببت في خسائر مادية كبيرة“.
وحذّر المتحدث باســـم دائرة الأنواء 
الجوية في الحكومة الاتحادية في بغداد 
عامـــر الجابري الخميـــس من ”منخفض 
جوي ســـيؤدي إلى هطـــول أمطار غزيرة 
فـــي الأقســـام الشـــرقية مـــن المنطقـــة 
الشـــمالية (كردســـتان)، وســـتكون هناك 
عواصف رعدية وســـيول بســـبب ارتفاع 
نســـبة تســـاقط الأمطـــار (خصوصا) في 

أربيل“.
وكمـــا يقال ”ربّ ضـــارة نافعة“، فقد 
أعلنت وزارة المـــوارد المائية العراقية 

الجمعـــة أن الســـيول التـــي حدثت في 
محافظـــة أربيـــل ســـوف ترفد الســـدود 

بكميات كبيرة من المياه.
وقال مستشار وزارة الموارد المائية 
عون ذيـــاب إن ”الســـيول التـــي حدثت 
فـــي محافظة أربيـــل ســـتكون إيجابية، 
علـــى الرغم مـــن الأضرار التـــي حدثت 
فـــي المحافظة“، مشـــيرا إلـــى أن ”هذه 
السيول ســـتتجه إلى نهر الزاب الأعلى 
الذي يرفد نهـــر دجلة بكميات كبيرة من 
الميـــاه، وبالتالي يمكن خزن هذه المياه 

في بحيرة الثرثار“.

ويعانـــي العراق مؤخـــرا من ظواهر 
مناخية متطرفة جـــراء تداعيات التغيّر 
المناخـــي الذي بات الســـبب الرئيســـي 
للجفاف. وأصبح العراق البلد الخامس 
في العالم الأكثر تأثرا بالتغير المناخي 

وفق الأمم المتحدة.
التغيّـــر  أن  مـــن  الخبـــراء  ويحـــذّر 
الجويـــة  الظواهـــر  يعـــزز  المناخـــي 
الخطيـــرة، ومن بينها الجفـــاف وتكرار 
أعلـــى،  بوتيـــرة  الرعديـــة  العواصـــف 
وهذا من شـــأنه أن ينعكس ســـلبا على 

المجتمعات.
وأشـــارت دراســـة نشـــرت الخميس 
لمنظمـــة ”المجلس النرويجي للاجئين“ 
إلى أن أســـرة عراقية من اثنتين تحتاج 
إلـــى مســـاعدة غذائيـــة فـــي المناطـــق 
المتضـــررة مـــن الجفـــاف فـــي العراق، 
فضلاَ عن أن هذه ”الظـــروف القصوى“ 

ترغم العديد على النزوح.
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مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: نرفض محاولات بعض الدول فرض قيم م

 نيويــورك - أظهــــرت المملكــــة العربية 
الســــعودية اســــتياء من محــــاولات بعض 
الــــدول التقليــــل مــــن أثــــر الإصلاحــــات 
الاجتماعيــــة النوعية التــــي أجرتها خلال 
السنوات الأخيرة، عبر الاستمرار في طرح 
مطالب جديــــدة تتناقض أحيانــــا وثقافة 

الشعب السعودي ومفاهيمه القيمية.
ووجه المندوب الدائم للسعودية لدى 
الأمم المتحدة الســــفير عبدالله بن يحيى 
المعلمي، انتقادات لما أســــماه بمحاولات 
بعض الدول اتباع نهج غير ديمقراطي في 
فرض قيم ومفاهيم مختلفة على المملكة، 
مشددا على أن هذا الأمر يتنافى والقانون 
الدولي الــــذي ينص على احترام ســــيادة 

الدول.
جــــاء ذلــــك خــــلال اجتمــــاع للجمعية 
العامة للأمم المتحدة ناقش مشروع قرار 
يرتبــــط بتعزيــــز دور الأمــــم المتحدة في 
إرســــاء الديمقراطية، وتضمــــن بندا حول 

”الميول الجنسية والهوية الجنسية“.

وقــــال المعلمــــي إن المملكة لا تختلف 
مع بقية الدول بشــــأن دور ”الأمم المتحدة 
في تشــــجيع إرســــاء الديمقراطية وزيادة 
إجــــراء انتخابات دوريــــة ونزيهة“، لكنها 
ترفض ”محاولات بعض الدول في عالمنا 
المتحضّر اتباع نهــــج غير ديمقراطي في 
فرض القيــــم والمفاهيــــم المختلف عليها 
دوليــــا، ومحاولاتهــــا إقــــرار التزامات في 
مــــا يتعلــــق بالميــــول الجنســــية كما ورد 
فــــي الفقرة الســــابعة من مســــودة القرار 

المطروح أمامنا“.
واعتبر المعلمي ”أن هذا الأمر يتنافى 
مع أبسط معايير القانون الدولي وميثاق 
الأمــــم المتحدة الــــذي يؤكد علــــى أهمية 
احترام ســــيادة الدول واحتــــرام أنظمتها 
وتشــــريعاتها الداخليــــة، ويتعــــارض مع 
جوهــــر الممارســــة الديمقراطيــــة القائمة 
على احتــــرام الرأي الآخر وعدم فرض قيم 
ومفاهيم لا تتقبلهــــا المجتمعات الأخرى، 
وإلا لــــن يكون هنــــاك فرق بيــــن النموذج 
المثالــــي للديمقراطيــــة وبيــــن النمــــوذج 

الســــلطوي القائــــم على الهيمنــــة القيمية 
واحتكار الحقيقة“.

وأقدمت الســــعودية منــــذ العام 2016 
علــــى اتخــــاذ خطوات إصلاحيــــة وصفت 
بالمهمة والجريئة، في إطار خطة طموحة 
لولــــي العهــــد الأميــــر محمد بن ســــلمان 
تســــتهدف الانفتــــاح على العالــــم وجعل 
المملكة أكثــــر حداثة وليبرالية وتحويلها 
إلى بيئة جاذبة للســــياحة والاستثمارات 

الأجنبية.
وكان للمــــرأة الســــعودية نصيب مهم 
مــــن هــــذه الإصلاحات، حيث تم الســــماح 
لها بقيادة السيارة، وفتح المجال أمامها 
للســــفر دون الحصول على موافقة أولياء 
أمرها، والســــماح للمرأة الراشدة بالسكن 
بمفردها بشــــكل مستقل بصرف النظر عن 
حالتهــــا الاجتماعيــــة ومــــن دون إجبارها 

على الإقامة مع محرم.
وشملت الإصلاحات الجانب الترفيهي 
والثقافــــي حيث رفعت الســــعودية الحظر 
على دور العرض الســــينمائي، وســــمحت 
بإقامــــة مهرجانــــات فنيــــة، وخففــــت من 
إجراءات التدقيق علــــى الكتب والمجلات 

المستوردة.
وفــــي خطوة لا تخلو من دلالات، قررت 
وزارة الشؤون الإســــلامية في السعودية 
في مايو الماضي قصر استعمال مكبّرات 
الصوت الخارجية في المساجد على رفع 
الأذان والإقامة فقط وعدم تجاوز مستوى 
ارتفاع الصــــوت في الأجهــــزة ثُلث درجة 
الجهاز، فيما بدا محاولة لتخفيف التلوث 
السمعي، بيد أن مراقبين رأوا أنها خطوة 
مثيــــرة فــــي ظــــل حساســــية المواطنين 
الشــــعائر  مســــألة  حيــــال  الســــعوديين 

والطقوس الدينية.
ولاقــــت الإصلاحــــات التــــي قامت بها 
المملكــــة تفاعــــلا إيجابيــــا واســــعا على 
المســــتوى الدولــــي، بيــــد أن البعــــض ما 
انفك يضــــع تلك الإصلاحــــات على طاولة 
المشــــرحة، محاولا في كل مرة التشــــكيك 
فــــي جديتهــــا وأهدافها، ســــواء من خلال 
التصريحــــات أو عبر الدفــــع بحزم جديدة 
من المطالب داعين المملكة إلى الاستجابة 

لها.
ويرى محللون سعوديون أن الضغوط 
التي تمــــارس علــــى المملكة مبالــــغ فيها 
أحيانــــا، وهنــــاك حالــــة من عــــدم الإدراك 
الثقافــــي  الاختــــلاف  احتــــرام  بضــــرورة 

بين الشــــعوب. ويلفت المحللــــون إلى أن 
بعض المطالب من قبيــــل الإقرار بالهوية 
الجنســــية، لا يســــتطيع صناع القرار في 
المملكة تمريرها لأنها تتعارض والمفهوم 

القيمي والأخلاقي للمجتمع السعودي.
ويشــــير هؤلاء إلى أن قادة السعودية 
يحرصــــون علــــى تبنــــي نهج متــــدرج في 
الانفتاح، مع الأخــــذ بالاعتبار خصوصية 

الشعب السعودي وطبيعته المحافظة.
وحــــث مندوب الســــعودية فــــي كلمته 
أمــــام الجمعية العامة علــــى أنه ”يجب أن 
نســــتفيد مــــن دروس الماضــــي، وأن نعي 
أن تعزيز الأســــاس الأخلاقي في العلاقات 
الدوليــــة، وأن إيجــــاد تعــــاون خــــال مــــن 
فرض القيم والأيديولوجيــــات بين الدول 
والاجتماعية  الاقتصاديــــة  الأنظمــــة  ذات 
والسياسية المختلفة في نظامنا العالمي، 
أصبح أمرا ملحا من أجل التصدي لظهور 
خطــــوط عازلــــة بيــــن الدول على أســــاس 
ثقافي أو حضاري قــــد تؤدي إلى الصدام 
وتكــــون لها عواقب وخيمة على مســــتقبل 

الشعوب“.
بالهوية  بالاعتراف  المطالب  وبشــــأن 
الجنسية شدد المعلمي على أن ”الله خلق 
مــــن كل زوجيــــن اثنين (ذكــــر وأنثى) وما 
هو غيــــر ذلك يتعارض مع هــــذه الطبيعة 
والفطرة التي خلــــق الله بها الأرض ومن 
عليها. وأن فرض قيم ومفاهيم لا تتناسب 
مع هــــذه الطبيعــــة الإلهية أمــــر مرفوض 
لدى الدول التي ثقافتها وهويتها الدينية 
وعاداتهــــا وتقاليدهــــا ترفض هــــذه القيم 

والمفاهيم“.
وجــــدّد التأكيــــد علــــى ثبــــات موقف 
تجــــاه  الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة 
الجنســــية  والميول  الهوية  مصطلحــــات 
غير المتفــــق عليها وتتعارض مع هويتها 
كمــــا  التاريخيــــة،  الإســــلامية  العربيــــة 
تتعــــارض مع قوانين وتشــــريعات العديد 

من الدول الأعضاء.
وكشــــف المعلمــــي بــــأن ”الســــعودية 
وغيرهــــا من الــــدول الشــــقيقة والصديقة 
حاولــــت التفــــاوض علــــى نــــص القــــرار 
المطروح وإلغاء الإشــــارات إلــــى الهوية 
والميول الجنســــية باعتبارها فقرة طارئة 
ولم يتم الاتفاق عليها في قرارات ســــابقة، 
وهي فقرة دخيلة على سياق القرار وليس 
لهــــا مكان منطقــــي فيــــه، فالديمقراطية لا 
تســــتوجب من أحد أن يســــأل عن الهوية 
الجنســــية لمــــن يمــــارس التصويت، ولا 
علاقة لهــــذا الموضــــوع إطلاقــــا بمفهوم 
الديمقراطية ومعانيها، ولكن مع الأســــف 
لم نجد استجابة منطقية لمحاولاتنا حول 

هذا الموضوع“.

أثار مشــــــروع قرار طرح فــــــي الجمعية العامة للأمم المتحــــــدة حول تعزيز 
إرســــــاء الديمقراطية تحفظات من المملكة العربية السعودية، لما تضمنه من 
بنود تتعــــــارض والمفهوم القيمي والأخلاقي للمجتمع الســــــعودي من قبيل 

الإقرار بالميول الجنسية.

السعودية منزعجة من أن إصلاحاتها دائما {لا تكفي}

نهج إصلاحي يوازيه حرص على منظومة القيم في المجتمع السعودي

 مــأرب (اليمــن) - تتواصــــل المعــــارك 
العنيفة بين الجيــــش اليمني والمتمردين 
الحوثيين بشــــكل غير مســــبوق بمحافظة 

مأرب وسط اليمن.
ويحــــاول الحوثيــــون التقــــدم تجــــاه 
حقــــول النفط والغاز فــــي المحافظة، بعد 
ســــيطرتهم خــــلال الأشــــهر الماضية على 

عدة مناطق ريفية في مأرب.
ويجد المتمرّدون صعوبة في اختراق 
دفاعــــات القــــوات الحكوميــــة التي أجرت 
مؤخــــرا تغييرات في نقــــاط تمركزها، مع 

حصولها على مساندة بعض الألوية.
وأعلن الجيــــش اليمنــــي الجمعة عن 
تحرير مواقع عسكرية في مأرب، فيما أفاد 
التحالف العربي الذي تقوده الســــعودية 

بمقتل 180 من المتمردين.
للقــــوات  الإعلامــــي  المركــــز  وقــــال 
المســــلحة اليمنيــــة في بيــــان، إن ”قوات 
الشــــعبية  بالمقاومة  مســــنودة  الجيــــش 
أجبرت ميليشيا الحوثي على التراجع من 

عدّة مواقع جنوب مأرب“.
وأضـــاف أن ”ذلـــك جاء خـــلال معارك 
الساعات الماضية، تلقت خلالها الميليشيا 

خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد“.
مــــن ناحيته، أفــــاد التحالــــف العربي 
فــــي بيان مقتضب نشــــرته وكالــــة الأنباء 
الســــعودية الرســــمية بأنه ”نفذ 29 عملية 
اســــتهداف ضــــد الميليشــــيا (الحوثيين) 
فــــي محافظتي مــــأرب والجــــوف باليمن 
خلال الســــاعات الماضيــــة“. وأضاف أن 
”الاســــتهدافات دمــــرت 20 آلية عســــكرية، 
وقضت على أكثر من 180 عنصرا إرهابيا“.
ويصر المتمردون على السيطرة على 
المحافظة الاســــتراتيجية، باعتبارها آخر 
معاقل الحكومة في الشــــمال فضلا عن ما 

تكتنزه من ثروات نفطية.

الحوثيون يعجزون 

م صوب 
ّ

عن التقد

نفط مأرب
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السيول في أربيل 

إيجابية على الرغم 

من أضرارها

عون ذياب

 الرياض - أثار تعيين الاتحاد السعودي 
لألعاب القوى، الرياضية الســــورية غادة 
شعاع (49 عاما) مشرفة ومستشارة فنية، 
جــــدلا واســــعا داخل أوســــاط المعارضة 
الســــورية بســــبب موقف شــــعاع الداعم 

لنظام الرئيس بشار الأسد.
الســــعودي  الاتحاد  رئيــــس  وأعلــــن 
لألعاب القوى حبيــــب الربعان، عن تولي 
البطلة الأولمبية الســــورية الإشراف على 
رياضة السيدات، ومنحها دور مستشارة 

لألعاب القوى للاستفادة من خبراتها.
وأوضح الربعان، أن عمل شــــعاع في 
الاتحــــاد لا يقتصــــر على تدريب النســــاء 
فقــــط، بــــل ســــتعمل علــــى إعــــداد برامج 
تدريبية للاعبي القوى السعوديين خلال 

الفترة المقبلة.
وتعتبر شعاع إحدى أبرز الرياضيات 
في سوريا، وقد نجحت في اعتلاء منصات 
التتويج الدولية في أكثر من مناسبة من 
بينها حصولها علــــى الميدالية الذهبية 
في ألعاب أتلانتــــا 1996، والبرونزية في 

ألعاب إشبيليا 1999، إلى جانب نجاحها 
في اقتناص العشرات من الألقاب العربية 

والقارية.
ولم يشفع لشعاع تاريخها الرياضي، 
حيث انهالت التعليقــــات المنتقدة لقرار 
تعيينها في منصــــب رياضي مرموق في 

السعودية، لدعمها الرئيس بشار الأسد.
وكانت شــــعاع أبدت مواقف مساندة 
للنظام الســــوري، وتم تــــداول صور لها 
فــــي يونيــــو 2019، قيل إنها خــــلال زيارة 

لجبهات القتال في ريف حماة.
وعلــــق المعــــارض الســــوري بســــام 
جعارة على قرار تعيين البطلة الأولمبية، 
قائــــلا في تغريدة على تويتــــر ”إذا كانت 
السعودية تكافح مرتزقة إيران، فكيف لها 

أن تتعاقد مع غادة شعاع“.
وقال الصحافي الســــوري المعارض 
قتيبة ياســــين على تويتر ”غادة شــــعاع 
دعمت قتل الســــوريين وتهجيرهم اليوم 
تتعاقد مع الاتحاد السعودي كمستشارة 

ومدربة ألعاب قوى“.

يذكر أن المملكة العربية الســــعودية 
قطعت علاقتها مع دمشق في العام 2012، 
ردا على استخدام العنف ضد مناهضين 

لحكم الرئيس الأسد.
وقــــد جــــرت فــــي الســــنوات الأخيرة 
بعــــض الخطــــوات المحتشــــمة لإعــــادة 
العلاقات، بيــــد أنها لم تكن كافية في ظل 

تحفظات كبيرة للمملكة.
ويــــرى مراقبون أنه بالرغم من توقف 
الجهود الدبلوماســــية لإعــــادة العلاقات 
بيــــد أن هنــــاك توجها ســــعوديا واضحا 
لتخفيف الانتقاد لدمشــــق، في ظل قناعة 
متزايدة بأن اســــتمرار الأســــد أمر واقع، 
فضلا عن كون المعارضة الحالية أثبتت 
فشلها في إدارة الصراع بسبب انحرافها 
عــــن أهدافهــــا وتحولها إلــــى أداة بأيدي 

بعض القوى.
وتشهد ســــوريا نزاعا داميا منذ عام 
2011 أدى إلــــى مقتل أكثــــر نصف مليون 
شخص، وتهجير الملايين من السوريين 

داخل البلاد وخارجها.

تعيين السورية غادة شعاع في منصب رياضي 

مهم بالسعودية يثير غضب مناوئي الأسد
إيجاد تعاون خال 

من فرض القيم أصبح 

ا
ّ

أمرا ملح

عبدالله بن يحيى المعلمي

إ

كردستان العراق يواجه سيولا كارثية في ظل بنية تحتية متهالكة

أربيل فريسة تقلبات مناخية متطرفة



التصعيـــد  يطـــرح   – (ليبيــا)  ســبها   
العســـكري الـــذي شـــهدته مدينة ســـبها 
عاصمـــة إقليم فـــزان جنـــوب ليبيا خلال 
الأيـــام الماضيـــة، والـــذي أثاره انشـــقاق 
الليبـــي،  الجيـــش  عـــن  عســـكري  قائـــد 
عـــدة اســـتفهامات بشـــأن الهـــدف منـــه 
والجهـــات المحليـــة والدوليـــة التي تقف 

خلفه.

وربطت أوســـاط سياســـية ليبية بين 
هذا التصعيد وخروج ســـيف الإسلام ابن 
العقيـــد الليبـــي الراحـــل معمـــر القذافي، 
الـــذي اختـــار الظهـــور من مدينة ســـبها، 
ورجحـــت هـــذه الأوســـاط أن يكـــون آمر 
اللواء 116 مســـعود الجدي قد تلقى وعودا 
بالدعم من روســـيا للعمل لصالح القذافي، 
مســـتفيدا من الزخم الشعبي الذي عكسته 
مظاهـــرات التأييـــد لســـيف الإســـلام في 

الجنوب.

وتشـــير ذات الأوســـاط إلى أن منطقة 
وســـط ليبيـــا حتـــى جنوبها تمثـــل هدفا 
روســـيا ستسعى بكل الوســـائل للسيطرة 
عليه، خاصة في ظل الأنباء بشـــأن وجود 
توتر بين موســـكو وقائد الجيش المشـــير 
خليفـــة حفتـــر الـــذي يبـــدو أنـــه اختـــار 
الاصطفـــاف خلف فرنســـا، بعـــد أن أدرك 
أن روســـيا التـــي دعمته خلال الســـنوات 

الماضية لم تعد تراهن عليه.
اشــــتباكات  ســــبها  مدينــــة  وشــــهدت 
مســــلحة الثلاثاء أدت إلى مقتل شــــخصين 
مــــن قــــوات تابعة للجيــــش واللــــواء 116. 
وتوعدت القيادة العامة آمر اللواء وأرسلت 
الخميس تعزيزات عسكرية ضخمة تمهيدا 
للهجــــوم على المدينة وطــــرد الجدي منها، 
قبل أن يتدخل أعيان قبيلة أولاد ســــليمان 

التي ينتمي إليها ويطوقوا الأزمة.
وأكـــد اللـــواء خالد المحجـــوب، مدير 
إدارة التوجيه المعنـــوي بالجيش الليبي، 
التوصل إلى اتفاق مـــن أجل فض النزاع، 
وإنهـــاء التوتـــرات التي شـــهدتها مدينة 
ســـبها جنوب البلاد خلال الأيام الماضية، 
وذلك بعد إقدام اللواء 116 بقيادة مســـعود 
جدي، الذي انشـــق عن الجيـــش في وقت 

سابق، على مهاجمة عناصر من الجيش.

وقال المحجوب في بيان نشـــره مساء 
الخميس إنه بتدخل أعيان وحكماء القبائل 
بمدينة سبها، ”باشر المدعو مسعود جدي 
تسليم أســـلحته ومقراته للجنة الاستلام، 
التـــي شـــكلتها القيـــادة العامـــة للقوات 

المسلحة العربية الليبية“.
وأضـــاف المحجوب أن الجيش ســـبق 
أن وجـــه لـــه إنـــذارا نهائيا للقيـــام بذلك، 
”وإلا مهاجمتـــه نتيجـــة الأعمـــال التي قام 
بهـــا ومحاولتـــه زعزعـــة أمـــن المنطقة“. 
وذكر البيان أنه تم تشـــكيل لجنة عسكرية 

لاستكمال إجراءات التسليم والاستلام.
ومـــن الواضـــح أن الجـــدي يحـــاول 
اســـتغلال حالة الســـخط التي يشـــعر بها 
ســـكان الجنوب الذين يعانون تهميشا من 
قبل السلطات في المركز لم يعرفوه في عهد 
القذافي، بـــل على العكس حـــرص العقيد 
الراحـــل على اســـترضاء قبائـــل الجنوب 
وتوفير كل احتياجاتهم، لذلك ظلت المنطقة 
وقبائلهـــا موالين له حتى ســـقوط نظامه. 
وبالاضافـــة إلى انقطـــاع الكهرباء بالأيام 
يواجه ســـكان الجنوب انقطاعا في المواد 
الأساســـية، من ذلك الغاز والبنزين اللذان 
يباعان بأسعار مرتفعة في حال توفرهما.

حالـــة  التهميـــش  هـــذا  وغـــذى 
لذلـــك  القذافـــي،  لنظـــام  النوســـتالجيا 
ســـيحرص  أغلب ســـكان الإقليم على دعم 
سيف الإســـلام، أملا في أن يعيد الأوضاع 

كما كانت عليه أيام حكم والده.
وقـــال عضـــو البرلمان الليبـــي جبريل 
أوحيـــدة إن ”الجميـــع يعلـــم أن الجنوب 
تحت ســـيطرة الجيش الليبي، لذلك هناك 
من حاول ضرب هذه الســـيطرة، ومعروف 
أن الدعم الـــذي تلقاه جدي في تحركه كان 

مـــن قبل المجلس الرئاســـي والحكومة في 
طرابلـــس، واعتـــرف هؤلاء أنفســـهم بهذا 
الدعم، لقد أرســـلوا 100 سيارة لدعم جدي، 
لكن تم اعتراضها من قبل الجيش، لكن قد 
يكون سيف الإسلام القذافي أيضا قد دعم 

معنويا العملية بإطلاق وعود لجدي“.
وتوصف حكومة الدبيبـــة بأنها نتاج 
تفاهمـــات بين روســـيا وتركيـــا، لذلك فإن 
دعم حكومة الدبيبة لهـــذا التحرك لا يثير 

الاستغراب.
وتابع أوحيدة في اتصال مع ”العرب“ 
أن ”روسيا أيضا قد يكون لها دور في هذه 
العمليـــة من خـــلال التعهد بتقـــديم الدعم 
الـــلازم لجـــدي، هذا غير مســـتبعد خاصة 
وأن موسكو تسعى لإيجاد نفوذ في جنوب 
ليبيـــا، لكـــن المهم أن دور جـــدي قد انتهى 
وسلم مقراته وأسلحته للجيش، وسيخرج 
آمنا بفضل وساطة المشائخ والحكماء في 
ســـبها، وبالتالـــي ســـيبقى الجنوب تحت 

سيطرة الجيش لتحميه عناصره“.
وكان الجيـــش الليبي قد أطلق مؤخرا 
عملية عســـكرية ضد المعارضة التشـــادية 
التـــي تتمركز عناصر تابعة لها في جنوب 
ليبيا، وسط أنباء عن دعم فرنسي للعملية، 
ما أعطـــى انطباعـــا بوجـــود تحالف بين 

باريس وحفتر، وهو ما يزعج موسكو.
وتأتي هذه التطــــورات في وقت تخلى 
فيــــه قائد الجيش حفتر عــــن القيادة مكلفا 
اللواء عبدالرزاق الناظــــوري بمهمة قيادة 
الجيش حتى يتفرغ للانتخابات الرئاسية، 
التــــي كان مقــــررا أن تجُــــرى فــــي الرابــــع 
والعشرين من ديســــمبر، وهو معطى يبدو 
أن الجدي اســــتغله في تحركه في محاولة 

لبسط سيطرته على الجنوب.

 الربــاط – يُثيـــر الدعـــم الـــذي تقدمه 
إسبانيا لجبهة البوليساريو الانفصالية 
تســـاؤلات عـــن الجـــدوى مـــن إعلاناتها 
المتكررة عن ســـعيها لفتح صفحة جديدة 

من العلاقات مع المغرب.
وذكرت تقارير لوســـائل إعلام محلية 
فـــي المغـــرب الجمعـــة أن حكومـــة جزر 
الكنـــاري قـــررت منـــح 67 مليـــون درهم 
(7.2 مليـــون دولار) لـ“الجمعية الزراعية 

للصداقة مع الشعب الصحراوي“.
وقـــال موقع ”هســـبريس“ المحلي إن 
”هذه ليســـت المرة الأولى التي تقدم فيها 

الحكومـــات الإســـبانية المتعاقبـــة دعما 
لجبهة البوليســـاريو بدعوى المساعدات 
الإنســـانية، حيـــث اســـتفادت أكثـــر من 
مرة مـــن تمويلات موجهة إلـــى المجتمع 

المدني“.
وتكشف هذه المساعدات عن الرسائل 
المتناقضة التي تبعث بها مدريد للرباط، 
ففيمـــا تقـــول إنهـــا تريـــد طـــي صفحة 
الخلافات التي تفجرت أساســـا بســـبب 
دعـــم البوليســـاريو، لا تتـــردد الحكومة 
للجبهـــة  دعـــم  تقـــديم  عـــن  الإســـبانية 
الانفصاليـــة تحـــت ذريعـــة المســـاعدات 

الإنسانية.
كان  فيمـــا  الرســـائل  هـــذه  وتأتـــي 
المغرب ينتظر خطوة إســـبانية حاســـمة 
لتطبيع العلاقات بينهما تشمل الاعتراف 
بسيادته على الصحراء أسوة بالولايات 
المتحدة وغيرهـــا من الدول التي اعترفت 
رســـميا بذلـــك، خاصة في ظل اســـتمرار 
الأزمـــة رغم النفي الرســـمي مـــن مدريد 

لوجودها.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الإســـباني 
خوســـيه مانويل الباريـــس إنه لا وجود 
لأزمة مع المغـــرب، مضيفا أنه يعمل على 
بناء علاقة تتماشـــى مع متطلبات القرن 
الحادي والعشرين مع الرباط وفق قوله.

ولم يتـــردد الباريـــس الجمعة خلال 
حضوره فـــي اجتمـــاع للجنة الشـــؤون 
الخارجية بمجلس الشـــيوخ الإســـباني 
في القول ”يســـرني أن أعلن أنه لا توجد 
أزمة مع المغرب في الوقت الحالي، لكنني 
لست راضيا على مستوى العلاقات، أريد 
علاقة في أوج القرن الحادي والعشرين“.

وتابـــع أن ”الحصـــول علـــى أفضل 
علاقـــة جوار ممكنـــة لأن المغرب شـــريك 
اســـتراتيجي مـــع العديـــد مـــن المصالح 
المشتركة وعلاقات التعقيد الكبير بسبب 
حجم القضايا التـــي تغطيها“، موضحا 
أن ”الأزمة التي كانت مع المغرب أصبحت 
مـــن الماضـــي“، داعيـــا إلى إعـــادة قراءة 
خطاب الملك محمد السادس في العشرين 
من أغسطس الماضي عندما قال إن الأزمة 

مع إسبانيا قد انتهت.
ويتناقـــض هذا النفي مـــع ما أوردته 
العديد من تقارير لوسائل إعلام إسبانية 
بارزة مؤخرا والتي شددت على استمرار 
الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، 
مشـــيرة إلـــى أن الربـــاط تتوقـــع ”بادرة 

كبيرة“ قادرة على تطبيع العلاقات.

ويأتي ذلك بعـــد أن كانت قد اندلعت 
أزمـــة حادة بـــين المغرب وإســـبانيا بعد 
إدخال زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم 
غالي إلى مستشـــفى إســـباني في نهاية 
أبريـــل الماضـــي بشـــكل ســـري ووثائق 
مـــزورة وهويـــة منتحلـــة، حيـــث دعـــت 
الســـلطات المغربيـــة إلى تحقيق شـــفّاف 
في ظروف اســـتقباله، بينما تشدد مدريد 
علـــى أنه تمـــت اســـتضافته ”لأســـباب 

إنسانية“.
ومـــن شـــأن الدعـــم الـــذي ســـتقدمه 
حكومة جزر الكنـــاري لجمعيات معروفة 
يعمـــق  أن  البوليســـاريو  مـــن  بقربهـــا 
الأزمة بين المغرب وإســـبانيا، خاصة أن 
العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس 
قد حـــذر خلال خطابه بمناســـبة الذكرى 
السادســـة والأربعين للمسيرة الخضراء 
مـــن أن ”المغـــرب لـــن يقوم مـــع أصحاب 
بـــأي  والمزدوجـــة  الغامضـــة  المواقـــف 
خطـــوة اقتصاديـــة أو تجارية لا تشـــمل 

الصحراء“.

 تونــس – رحـــب الاتحـــاد الأوروبـــي 
بخارطة الطريـــق التي أعلنهـــا الرئيس 
التونســـي قيـــس ســـعيد، فـــي خطـــوة 
تعكس تجاوز بروكســـل للمســـاعي التي 
دفـــع بها رئيس البرلمـــان المجمدة أعماله 
واختصاصاته راشـــد الغنوشـــي والذي 

يرأس أيضـــا حركة النهضة الإســـلامية 
مـــن أجل اســـتمالة ســـفراء دول الاتحاد 

لصالحه.
للاتحـــاد  الســـامي  الممثـــل  وعبـــر 
الأوروبـــي عن ارتيـــاح التكتـــل لقرارات 
الرئيس ســـعيد التي أعلن عنها في وقت 

سابق والمتعلقة بالاستحقاقات السياسية 
القادمـــة ذاكرا منهـــا بالخصوص تنظيم 
رزنامة  وتحديـــد  تشـــريعية  انتخابـــات 

لتنفيذ المواعيد خلال سنة 2022.
واعتبر الاتحاد فـــي بيان صادر عنه 
مســـاء الخميس أن قرارات سعيد ”تمثل 
مرحلـــة مهمـــة نحو إعـــادة الاســـتقرار 
والتوازن بين المؤسســـات“، مشـــيرا إلى 
أن ”نجاح هذا المسار يبقى رهين الآليات 
الملموســـة لتجســـيده وخصوصا تجذره 
ضمن المبـــادئ الديمقراطية وشـــموليته 

وشفافيته”.
وأضاف ”في وقت ســـيدعى الشـــعب 
التونســـي لاتخاذ قرارات ســـيادية ذات 
أهميـــة كبرى يجـــدد الاتحـــاد الأوروبي 
تأكيده على مـــؤازرة تونـــس باعتبارها 
شـــريكا قريبا من فضائـــه على درب دعم 
التمشـــي الديمقراطي“، مجددا مساندته 
لتونس ”في ظل أزمة وبائية واجتماعية 
واقتصادية واســـعة النطـــاق بالبلاد بما 
فـــي ذلـــك فـــي مفاوضاتها مع الشـــركاء 

الماليين الدوليين“.
ســــتواصل  أنهــــا  بروكســــل  وأكــــدت 
”متابعة الوضــــع بتونس بــــكل اهتمام مع 

احترام كامل لســــيادة الشــــعب التونسي“، 
مذكرة بأهمية ”احترام المكسب الديمقراطي 
والتفريــــق بين الســــلطات ودولــــة القانون 
والحريــــات الأساســــية لــــكل التونســــيين 

لضمان استقرار وازدهار البلاد“.
وجـــاء هـــذا الترحيـــب الأوروبي في 
وقـــت لا يتوقف فيه رئيس حركة النهضة 
الإســـلامية عـــن التحـــرك فـــي مســـعى 
لاســـتمالة القوى الغربية ضـــد الرئيس 
ســـعيد والمســـار الانتقالي الذي تشـــهده 
البلاد منذ الخامس والعشرين من يوليو.
واعتبـــر المحلـــل السياســـي باســـل 
الترجمان أن ”موقـــف الاتحاد الأوروبي 
إيجابي جدا ويعكس فهم الاتحاد لحقيقة 
مـــا جـــرى في الخامـــس والعشـــرين من 
يوليو وبعده وأن الادعاءات بأن ما جرى 

انقلاب وتفرد بالسلطة سقطت كلها“.
تصريــــح  فــــي  الترجمــــان  وأضــــاف 
أن ”بلدان الاتحــــاد الأوروبي  لـ“العــــرب“ 
والولايات المتحدة وغيرها بدأت تستوعب 
حجم الكارثة التي قامت بها الأحزاب من 

خلال تشجيع الفساد وغيره“.
وتابـــع أن ”موقـــف الاتحـــاد يعكس 
أيضا أنه لم ينسق وراء مساعي النهضة 

والغنوشـــي ذلك أن الأخير بات يســـعى 
للقاء ســـفراء الاتحـــاد الأوروبي متخليا 
حتـــى عـــن صفتـــه البرلمانيـــة وصفتـــه 
كرئيـــس للنهضـــة، الســـفراء اســـتمعوا 
لشـــكاوى الغنوشـــي وأبلغـــوه بتقييـــم 
دولهـــم للموقـــف إزاء تونـــس وهـــو ما 
شـــكل صدمة لـــدى النهضة والغنوشـــي 
إثر فشـــلهم في بلورة موقف ضد تونس 
وضـــد مســـار الخامـــس والعشـــرين من 

يوليو“.
وجـــاء الترحيب الأوروبـــي إثر بيان 
مماثـــل للولايـــات المتحـــدة رحـــب فيـــه 
بالقـــرارات التي اتخذها الرئيس ســـعيد 
للمرحلـــة المقبلة كخارطـــة طريق تنتهي 
وإصلاحـــات  تشـــريعية  بانتخابـــات 

سياسية ودستورية.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية 
الأميركيـــة نيد برايس فـــي بيان ”نرحّب 
بإعلان الرئيس ســـعيّد عـــن جدول زمني 
يلحظ مســـارا نحو الإصلاح السياســـي 
وإجـــراء انتخابـــات برلمانيـــة“. وأضاف 
”نأمـــل أن تكـــون عملية الإصلاح شـــفّافة 
وأن تشـــمل تنـــوّع الأصوات السياســـية 

والمجتمع المدني“.

وتأتـــي هذه المواقف في وقت يُواصل 
فيـــه زعيم النهضة تحركاته بهدف إيجاد 
مواقـــف دوليـــة مـــن شـــأنها أن تكـــرس 
ضغوطا علـــى تونس التـــي تعيش أزمة 

اقتصادية حادة.

ومساء الخميس التقى الغنوشي في 
منزله بالسفير الألماني بيتر بروغل وذلك 
بعـــد أقل من أســـبوع عن لقائه الســـفير 
الفرنســـي أندريـــه بـــاران، وأشـــار بيان 
مقتضب للغنوشي إلى أنه التقاهما دون 

صفته البرلمانية والحزبية.
وكان الرئيـــس ســـعيد قـــد أعلن عن 
جملة من القرارات تتمثل في الإبقاء على 
المجلـــس النيابـــي معلقـــا أو مجمدا إلى 
تاريخ الســـابع عشـــر من ديســـمبر 2022 
موعد تنظيم انتخابات نيابية مبكرة وفقا 

لقانون الانتخابات الذي سيتم تنقيحه.

الاتحاد لم ينسق وراء

مساعي الغنوشي، وموقفه

إيجابي مما حدث بتونس

باسل الترجمان

هههههههههههه

7.2
مليون دولار منحتها حكومة 

جزر الكناري للجمعية الزراعية 

للصداقة مع الشعب الصحراوي 
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اللواء 116 قد يكون

تلقى وعودا من روسيا

وسيف الإسلام للتحرك

جبريل أوحيدة

نجح الجيش الليبي في إفشــــــال محاولة كانت تســــــتهدف إضعاف سيطرته 
على الجنوب ما أثار عدة استفهامات، خاصة وأن المحاولة تزامنت مع ظهور 
سيف الإسلام القذافي الذي يحن أهالي المنطقة الجنوبية إلى عهد والده في 
ظــــــل التهميش الذي عانوا منه عقب الإطاحة به، وذلك من خلال إنهاء التوتر 
الذي عرفته ســــــبها في الأيام الماضية الناجم عن هجوم شنه اللواء 116 على 
مواقعه، حيث سلم اللواء أسلحته ومواقعه للجيش، فيما تصاعدت التكهنات 

حول دور لروسيا الداعمة للقذافي في هذا التحرك المفاجئ للواء 116. 

إسبانيا تدعم البوليساريو 

وتريد فتح صفحة جديدة 

مع المغرب

هل أفشل حفتر محاولة لإضعاف سيطرته 

على الجنوب لصالح سيف الإسلام القذافي
وساطة قبلية تنهي التصعيد في سبها بين الجيش الليبي واللواء 116 

الوضع تحت السيطرة في سبها

دعم دولي لتوجهات قيس سعيد

المساعدات للاجئين ذريعة مدريد لدعم البوليساريو

تجاهلا مساعي 
ُ
الاتحاد الأوروبي يدعم قرارات قيس سعيد م

الغنوشي لاستمالة السفراء 
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الجولــــة  الجمعــــة  اختُتمــــت   – فيينــا   
الســــابعة مــــن المفاوضــــات النووية بين 
القــــوى الكبــــرى وإيــــران فــــي العاصمــــة 
النمســــاوية فيينــــا دون اتفــــاق، فيما أفاد 
مســــؤول أوروبي بــــأن المحادثات توقفت 

بطلب من إيران.
وقال إنريكي مورا، منســــق المحادثات 
غيــــر المباشــــرة بيــــن إيــــران والولايــــات 
المتحــــدة، ”إن أمــــام المفاوضين مســــافة 
تقــــاس بالأســــابيع وليس بالأشــــهر لإنقاذ 
الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران 

والقوى العالمية“.
الاتحــــاد  مبعــــوث  مــــورا،  وأضــــاف 
الأوروبــــي، فــــي مؤتمــــر صحافــــي ”ليس 
أمامنا أشــــهر، بــــل أســــابيع للتوصل إلى 
اتفــــاق“، مضيفا أن ”هناك إحساســــا على 
درجة قصوى من الأهمية بضرورة الإسراع 
إذا كنــــا نريــــد بالفعــــل أن نحقــــق النجاح 

في هــــذه المفاوضات“. وحــــثّ مفاوضون 
أوروبيــــون إيــــران علــــى التحــــرك بخطى 
حثيثة عند اســــتئناف المفاوضات الرامية 
إلى إنقــــاذ الاتفاق النــــووي، وذلك بعد أن 
توقفــــت المحادثات النووية بناء على طلب 

من إيران.
وقال المفاوضون من فرنسا وبريطانيا 
وألمانيا فــــي بيان لهم الجمعــــة ”يحدونا 
الأمل في أن تكون إيران مستعدة لاستئناف 
المحادثات بسرعة، والمشاركة بشكل بنّاء 
حتى يمكن للمحادثــــات أن تتحرك بوتيرة 

أسرع“.
وأضــــاف البيــــان أنه لم تتبق ســــوى 
مدة تقاس بالأســــابيع وليس بالأشهر قبل 
تلاشــــي الفوائــــد الأساســــية لاتفــــاق منع 

الانتشار النووي.
وقدمت لجنة العلاقــــات الخارجية في 
مجلس الشــــيوخ الأميركي مشــــروع قانون 

لمنع إيران وميليشياتها من الحصول على 
مسيّرات فتاكة.

وقالــــت اللجنة في بيــــان أصدرته ”إن 
اعتمــــاد إيــــران المتزايد على المســــيّرات 
للاســــتقرار  تهديــــدا  يمثــــل  وتصديرهــــا 

الإقليمي“.

وشـــددت لجنـــة العلاقـــات الخارجية 
على ضرورة أن تعمل واشـــنطن على وقف 
إرهـــاب إيـــران الإقليمـــي ومعاقبتها على 

سلوكها المزعزع للاستقرار.
وقال النائب الجمهوري جيم ريش إنه 
”ســـبق أن تـــم التحذير من خطـــر هجمات 

بمســـيرات نفذتهـــا إيـــران ضـــد العراق 
والسعودية“.

وســـبق أن أفـــاد كبيـــر المفاوضيـــن 
الإيرانييـــن علـــي باقري علـــى تويتر بأن 
هنـــاك ”تقدما ملحوظـــا هذا الأســـبوع“، 
بعـــد  المناقشـــات  ”ســـنواصل  وأضـــاف 

تعليقها لأيام قليلة“.
لكن اللهجة كانت أقل تفاؤلا من جانب 
الأوروبيين والأميركيين الذين أشاروا في 
بداية الأســـبوع إلى أن لدى طهران مطالب 
”متطرفـــة“، وقالـــوا إن ”الوقـــت ينفـــد“. 
وتعمـــل الدول التـــي ما زالـــت أطرافا في 

الاتفاق المعـــروف بـ“خطة العمل العالمية 
وفرنســـا  ألمانيـــا  -وهـــي  المشـــتركة“ 
والمملكـــة المتحـــدة والصيـــن وروســـيا 
وإيران- منذ نهايـــة نوفمبر الماضي على 
إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق، وذلك 
بمشاركة واشـــنطن في المحادثات بشكل 

غير مباشر.
وفـــي عـــام 2018 انســـحبت الولايات 
المتحـــدة مـــن الاتفـــاق النـــووي الدولي، 
الذي أبـــرم في فيينا عام 2015 ويهدف إلى 
الحد من برنامج إيران النووي مقابل رفع 
العقوبـــات الدولية ضد إيـــران، ثم أعادت 
فـــرض عقوبـــات على طهران تؤثر بشـــدة 

على الاقتصاد الإيراني.
وبعد انقضاء نحو عام على الانسحاب 
الأميركـــي مـــن الاتفـــاق تراجعـــت إيران 
تدريجيـــا عـــن تنفيـــذ غالبيـــة الالتزامات 

الأساسية التي ينصّ عليها.
التـــي  التفتيـــش  عمليـــات  وقلّصـــت 
تجريهـــا الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية، 
المســـؤولة عن مراقبة الطبيعة الســـلمية 
للنشـــاطات الإيرانيـــة، بشـــكل كبيـــر في 

الأشهر الأخيرة.
وتعطلت أربع كاميـــرات مراقبة تابعة 
للوكالـــة منذ يونيو في موقع تيســـا الذي 
يصنع أجهزة طرد مركزية في غرب طهران 
بعد ”تخريب“ نسبته طهران إلى إسرائيل.
والأربعـــاء اتفقـــت إيـــران والوكالـــة 
الدولية للطاقة الذرية على اســـتبدال هذه 

الكاميرات المعطلة.
وفي نهاية نوفمبر الماضي قام المدير 
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل 
غروســـي بزيارة إلى طهران لمحاولة حل 

مشكلة كاميرات المراقبة المتضررة.

 موســكو – لم تخف الـــدول الأوروبية 
تخوفها من انعكاســـات موجة الهجرة من 
أفغانســـتان، ويخشـــى البعـــض أن تكون 
أوروبا ملجأ لتدفقات مـــن هناك بعد تأزم 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة والمعيشـــية فـــي 

الفترة الأخيرة.
وحذر زامير كابولوف، مبعوث الرئيس 
الروسي الخاص إلى أفغانستان، الجمعة 
من أن مئات الآلاف من الأفغان سيحاولون 
الفـــرار إلى أوروبا إذا لم يتم تجنب الأزمة 

الاقتصادية والإنسانية في بلادهم.
وقـــال كابولـــوف، الذي يشـــغل أيضا 
منصب مدير إدارة آسيا الثانية في وزارة 
الخارجيـــة، ”يتخوّف الغرب مـــن تدفقات 
الهجرة، ونحن نقول إنـــه نتيجة للعقبات 
التي وضعها الغرب بنفســـه -حيث لم تعد 
حتـــى هياكل الأمـــم المتحدة قـــادرة على 
توجيـــه الأموال- قـــد يضطر نحو عُشـــر 
ســـكان أفغانســـتان (يبلـــغ عددهـــم ثلاثة 
وعشرين مليون نسمة) للتوجه إلى أوروبا 

هذا الشتاء“.

وتواصـــل روســـيا إمداد أفغانســـتان 
بالمســـاعدات الإنســـانية، حيـــث أعلنـــت 
وزارة الخارجيـــة الروســـية الجمعـــة أن 
شـــحنة ثالثة من المســـاعدات الإنســـانية 

ستصل اليوم السبت إلى كابول.
وتواجه أفغانستان أكبر أزمة إنسانية 
في العالم، لأنها تشـــهد تدهـــورا حادا في 
أوضاعها الاقتصادية منذ استيلاء طالبان 
على مقاليد السلطة في أغسطس الماضي، 
والـــذي أعقبـــه تحـــرك القـــوى العالميـــة 

والمؤسســـات الماليـــة الدوليـــة لتجميد 
أو حجـــب أصـــول بمليـــارات الـــدولارات 
الأفغانيـــة  الحكومـــة  عـــن  ومســـاعدات 

الجديدة.
وحذرت الأمم المتحدة من أن الملايين 
من الأفغان ســـيواجهون الموت حال عدم 

وصول مساعدات عاجلة إلى البلاد.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
قـــد أكد في نوفمبـــر الماضي على ضرورة 
رفـــع الحظـــر عن أمـــوال أفغانســـتان في 

البنوك الأوروبية لأغراض إنسانية.
وقال بوتيـــن إن ”الوضع هناك أصبح 
صعبـــا الآن، ومـــن الضـــروري مســـاعدة 
الشـــعب الأفغاني، على الأقـــل رفع الحظر 
عـــن الأمـــوال الموجـــودة فـــي حســـابات 
البنـــوك الغربية، وعلـــى وجه الخصوص 
في الولايـــات المتحدة، ويجب منح الناس 

فرصة حل أقل المسائل الحياتية“.
وفي محاولـــة للبحث عن حلول وقتية 
للأزمة قالـــت مفوضة الشـــؤون الداخلية 
بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون، عقب 
اجتماع لـــوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي 
الأســـبوع الماضـــي، إن ”ألمانيـــا وأربع 
عشـــرة دولـــة أخـــرى عضوا فـــي الاتحاد 

الأوروبي تعهدت باستقبال حوالي أربعين 
ألف شخص من أفغانستان“.

تويتــــر  عبــــر  يوهانســــون  وكتبــــت 
”تعهــــدت خمس عشــــرة دولــــة عضو في 
الاتحاد الأوروبــــي بتوفير الحماية لنحو 
أربعيــــن ألــــف أفغانــــي، وســــيقترن ذلك 
بتدابيــــر أفضل للتعامل مــــع الهجرة غير 

النظامية“.
ووفقــــا لرســــالة من يوهانســــون إلى 
وزراء الداخليــــة المعنييــــن فــــإن ألمانيا 
وحدها مســــتعدة لقبول خمسة وعشرين 
ألــــف لاجئ من أفغانســــتان، كما أشــــارت 
الرســــالة إلى إمكانية قبــــول ما مجموعه 
ســــتون ألفا فــــي دول الاتحــــاد الأوروبي 

لعامي 2021 و2022.
يأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت تتفاقـــم فيه 
أزمـــة المهاجرين الناشـــبة على الحدود 
البيلاروســـية – البولندية، وهو ما يهدد 
أوروبا المنقســـمة بدورهـــا حول كيفية 
التعامل مع هذه الأزمة، خصوصا بعدما 
تحولـــت هذه القضية من أزمة إنســـانية 
إلـــى أزمة سياســـية خاضعـــة للمصالح 
المتشابكة وتصفية الحسابات. وتعاني 
أوروبا أيضا من أزمـــة هجرة متواصلة 

تسببت في نشـــوب خلافات جديدة، في 
ظل محدودية حلول التصدي للظاهرة.

وازداد الواقع الإنســـاني والمعيشي 
في أفغانســـتان تأزما بعد سيطرة حركة 
طالبـــان على الســـلطة، وصنفـــت لجنة 
الإنقاذ الدولية أفغانســـتان بعد استيلاء 
الحركـــة علـــى الســـلطة ”أســـوأ منطقة 
متاعب إنسانية في العالم“، وذلك ضمن 
قائمة اللجنة الخاصة بمراقبة الطوارئ 
المتعلقـــة بأبـــرز الأزمـــات فـــي مختلف 

أنحاء العالم لعام 2022.
أجـــراه  اســـتطلاع  أحـــدث  وأظهـــر 
برنامج الأغذيـــة العالمي عبر الهاتف أن 
98 في المئة من الأفغان لا يحصلون على 
الغذاء الكافي، وهي زيادة مقلقة بنســـبة 

17 في المئة منذ أغسطس الماضي.
وقالـــت الوكالة الأممية إن ”العائلات 
بالكاد تســـتطيع التأقلم مع هذا الوضع، 
وهـــي تلجأ إلى تدابير يائســـة بالتزامن 
مع بداية الشـــتاء، حيث يأكل ثمانية من 
كل عشـــرة أشـــخاص كمية من الطعام لا 
تفـــي بالحاجة، ويقترض ســـبعة من كل 
عشـــرة أشـــخاص طعاما لمجـــرد تدبير 

أمورهم“.

يتصاعد منســــــوب الخوف الأوروبي 
من موجة هجرة من أفغانستان التي 
وإنســــــانية  اقتصادية  أزمات  تواجه 
حادة منذ اســــــتيلاء حركــــــة طالبان 
على مقاليد الســــــلطة في أغســــــطس 
الماضي، حيث حذر مســــــؤولون من 
أن مئات الآلاف من الأفغان سيفرون 
إلى أوروبا إذا لم تتم معالجة الأزمة 

الاقتصادية في البلاد.

وضع اقتصادي وإنساني متردّ

مفاوضات عسيرة 

مخاوف أوروبية متصاعدة من موجة 
هجرة من أفغانستان

تحذير روسي من إمكانية فرار مئات الآلاف من الأفغان إلى أوروبا

اختتام الجولة السابعة من المفاوضات النووية 
الإيرانية دون اتفاق

المحافظيــــن  حــــزب  خســــر   – لنــدن   
البريطانــــي الــــذي يتزعمه رئيــــس الوزراء 
بوريــــس جونســــون مقعدا نيابيــــا في أحد 
معاقلــــه فــــي انتخابــــات تشــــريعية فرعية 
أجريــــت وســــط البــــلاد، بحســــب النتائــــج 

الرسمية التي صدرت الجمعة.
وأظهرت النتائج الرســــمية أنّ مرشحة 
الديمقراطــــي هيلين  الحــــزب الليبرالــــي – 
مورغــــن فــــازت بالمقعد النيابــــي عن دائرة 
نورث شروبشــــير بعدما حصلت على 47 في 
المئــــة من الأصوات، متقدمة بحوالي ســــتة 
آلاف صوت على منافسها الذي رشّحه حزب 
رئيس الوزراء لخلافة النائب المحافظ أوين 

باترسون.
وقالــــت مورغــــن بعــــد إعــــلان فوزهــــا 
إن ”الناخبيــــن أكــــدوا بوضــــوح لبوريــــس 
جونســــون أن الحفلــــة انتهــــت“، مؤكدة أن 
”حكومتــــك التي تقودهــــا الأكاذيب والغرور 

يجب أن تحاسب“.
وكان باترسون يشــــغل هذا المقعد منذ 
1997 واضطــــر إلى الاســــتقالة إثر فضيحة 

سياسية.
وكان قد حصل في الانتخابات الأخيرة 
التي جــــرت في 2019 على 62.7 في المئة من 
الأصوات وأغلبية مريحة من 23 ألف صوت.

وتأتي هذه القضايا في أسوأ ظرف يمر 
به جونسون بينما تواجه المملكة المتحدة 
علــــى حد قولــــه موجة من تفشــــي المتحور 
أوميكرون من فايروس كورونا في بلد سجل 
جراء الجائحة 147 ألف وفاة تقريبا. وباتت 
مصداقيته موضع تشــــكيك وقــــد واجه في 

مجلس العموم الثلاثــــاء صعوبة في إقناع 
النواب بوجوب فرض قيود جديدة لمكافحة 

كوفيد – 19.
وأعرب رئيس أساقفة كانتربري جاستن 
ويلبي عن شعوره بالإحباط جراء ذلك داعيا 

الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الصحية.

وفــــي وقــــت ســــابق كشــــفت صحيفتا 
”ذي غارديــــان و“ذي إندبندنــــت“ عن ظهور 
جونســــون في حفلــــة صغيرة فــــي داونينغ 
ســــتريت في الخامس عشــــر من مايو 2020 

رغم القيود الصحية.
وقــــال أوليفــــر دودن إنــــه كان اجتماعا 
عقــــد فــــي حديقة للحــــد من أخطــــار انتقال 
كوفيد – 19، وأضاف ”أعتقد أنه كان مناسبا 

ومعقولا تماما“.
وواجه جونســــون في مجلــــس العموم 
الثلاثاء صعوبــــة في إقناع النواب بوجوب 

فرض قيود جديدة لمكافحة كورونا.
وتمثلــــت الضربة الأخيرة في تمرد غير 
مسبوق من قبل نواب حزبه الذين صوت 99 
منهم في مجلس العموم ضد فرض الشهادة 
معتبرين  الكبــــرى،  للمناســــبات  الصحيــــة 
أن ذلــــك يحد من الحريات. وتــــم تمرير هذا 

الإجراء بفضل دعم المعارضة العمالية.

 واشــنطن – دعمت الولايـــات المتحدة 
ضغوطهـــا علـــى بكيـــن بقانـــون يحظـــر 
مقاطعـــة  مـــن  منتجـــات  أي  اســـتيراد 
شينجيانغ لتجنب أي تواطؤ عن غير قصد 
علـــى انتهاك حقـــوق الإيغـــور، إثر فرض 
عقوبات على عدة شـــركات، في حين أكدت 
الصين أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة 

للرد على ذلك.
ووافـــق مجلـــس الشـــيوخ الأميركـــي 
بالإجماع على النص الذي يحظر استيراد 
مجموعة واسعة من المنتجات المصنوعة 
في شـــينجيانغ لمكافحة العمل القســـري 
الـــذي تتعـــرض له أقليـــة الإيغـــور، ومن 

المزمع أن يوقعه الرئيس جو بايدن.
ويعـــدّ اعتمـــاد النص فـــوزا لمؤيدي 
انتهاج السياسة الشرسة التي تهدف إلى 

مكافحة انتهاك حقوق الإنسان.
وأُقـــر القانون رغم حملة الضغط التي 
شـــنتها شـــركات اعتبرت أن هذا التشريع 
مـــن شـــأنه أن يعطّـــل سلاســـل التوريـــد 
العالميـــة التـــي تعاني أصـــلا من ضغوط 

بسبب فايروس كورونا.
وجاء قرار مجلس الشيوخ بعد إعلان 
وزارة التجـــارة الأميركيـــة الخميس أنها 
أضافـــت حوالـــي ثلاثين شـــركة صينية، 
من بينهـــا شـــركات تكنولوجيـــا حيوية، 
إلى القائمة الســـوداء للكيانـــات المتهمة 

خصوصا بانتهاك حقوق أقلية الإيغور.
وقالـــت وزيرة التجارة الأميركية جينا 
ريمونـــدو في بيـــان ”البحـــث العلمي في 
مجـــال التكنولوجيـــا الحيويـــة والابتكار 
الطبـــي قـــد ينقـــذ أرواحـــا، لكن للأســـف 
الشـــعبية  الصيـــن  جمهوريـــة  اختـــارت 
اســـتخدام هـــذه التقنيات للســـيطرة على 

شعبها وقمع أقليات عرقية ودينية“.
وتابعت ريموندو ”ستواصل الولايات 
المتحدة معارضتها الشديدة للجهود التي 
تبذلها الصيـــن وإيران لتحويـــل الأدوات 
التـــي تســـاهم في ازدهـــار البشـــرية إلى 
أدوات تهدد الأمن والاستقرار العالمييْن“.

وأعلنـــت واشـــنطن الأربعـــاء فـــرض 
عقوبات على خمسة كيانات صينية متهمة 
بتهريب مواد أفيونية اصطناعية مسؤولة 
عن عدد قياســـي من الوفيات الناجمة عن 

الجرعات الزائدة في الولايات المتحدة.
الأميركيـــة  التجـــارة  وزارة  وقـــررت 
استهداف التكنولوجيا الصينية المتطورة 
التـــي تقول إنها تســـتخدم لانتهاك حقوق 

الإيغور.
وتعهدت بكين بالرد على إقرار مجلس 
الشـــيوخ الأميركي مشـــروع قانون يحظر 
اســـتيراد البضائع مـــن إقليم تركســـتان 

الشـــرقية شـــينجيانغ. وقال الناطق باسم 
وزارة الخارجيـــة الصينـــي وانـــغ ونبين 
الإجـــراءات  كل  ”ســـنتّخذ  للصحافييـــن 
والمصالـــح  الحقـــوق  لحمايـــة  اللازمـــة 
المشروعة للكيانات والشركات الصينية“.

وأشـــار إلى أن ”الإجـــراءات الأميركية 
تقـــوض بشـــكل خطيـــر مبـــادئ اقتصاد 
الســـوق والقواعد الاقتصادية والتجارية 
الدوليـــة، وتضر بشـــكل خطيـــر بمصالح 

المؤسسات والشركات الصينية“.

العقوبـــات  بايـــدن  إدارة  وتكثـــف 
الاقتصادية التي تستهدف مصالح صينية 
بســـبب مزاعم انتهاكات حقوق الإنســـان 
وتهديد الأمن القومي الأميركي، ما يساهم 
في تدهور العلاقات الدبلوماسية مع بكين.
وتقـــول جماعات حقوقيـــة إن الصين 
تمـــارس رقابة غير مســـبوقة علـــى أقلية 
الإيغور المســـلمة في منطقة شـــينجيانغ 
في شـــمال غرب البلاد، مـــن خلال بحوث 
ترتكز علـــى عمليات نقل الدم والهندســـة 
الحيوية وعلم الســـموم وتقنيـــة التعرف 

على الوجوه.
الســـناتور  روبيـــو،  ماركـــو  وقـــال 
الجمهـــوري مـــن ولايـــة فلوريـــدا وأحـــد 
واضعي مشـــروع القانون، ”خطت الكثير 
من الشـــركات خطـــوات باتجـــاه تنظيف 
سلاســـل التوريـــد الخاصة بها“، مشـــددا 
على ضرورة اتخاذ إجراءات من أجل منع 
الأميركيين مـــن أن يكونوا ”متواطئين عن 
غير قصد في فظائع الإبادة الجماعية التي 

يرتكبها الحزب الشيوعي الصيني“.
ويتّهم الغـــرب بكين باحتجـــاز أعداد 
كبيرة من الإيغور، وهم أقلية مسلمة ناطقة 
باللغـــة التركيـــة تعيش في غـــرب الصين 

ضمن معسكرات عمل.
ووافق مجلس الشيوخ الخميس على 
تعيين نيكولاس بيرنز سفيرا لدى الصين 
لينتهي بذلك شغور المنصب الدبلوماسي 

في بكين الذي دام أكثر من عام.
فـــي  اختـــار  بايـــدن  الرئيـــس  وكان 
أغســـطس بيرنز، لكن فـــي نهاية المطاف 
وافقت أغلبيـــة في مجلس الشـــيوخ على 
تعييـــن هذا الدبلوماســـي، بعدما ســـحب 
روبيـــو  ماركـــو  الجمهـــوري  الســـناتور 

معارضته لتعيينه.

هزيمة قاسية للمحافظين 
في بريطانيا بانتخابات 

فرعية

واشنطن تزيد من ضغوطها 
على بكين في قضية 

الإيغور

لجنة العلاقات الخارجية في 
مجلس الشيوخ الأميركي 

تقول إن اعتماد إيران على 
المسيّرات يمثل تهديدا 

للاستقرار الإقليمي

ستواصل الولايات 
المتحدة معارضتها 

الشديدة لجهود الصين

جينا ريموندو

مئات الآلاف من الأفغان 
سيحاولون الفرار إلى 

أوروبا

زامير كابولوف

حكومتك تقودها 
الأكاذيب والغرور 
ويجب أن تحاسب

هيلين مورغن



السبت 62021/12/18

السنة 44 العدد 12274 في العمق

 الريــاض - يمثل ولي العهد الســــعودي 
الأمير محمد بن سلمان بلاده في المحافل 
جهودهــــا  ويقــــود  والدوليــــة  الإقليميــــة 
للإصــــلاح المجتمعي والاقتصادي وينوب 
والــــده العاهل الســــعودي الملك ســــلمان 
بن عبدالعزيز حتى أنــــه صار يعدّ القائد 
الفعلي للمشــــهد السياسي في بلاده إلى 

حين اعتلائه العرش.
ويرى خبراء ودبلوماســــيون أن ولي 
العهد الســــعودي يتحوّل مــــن قائد فعلّي 
للمملكــــة إلى ملــــك غير متوّج، يســــتقبل 
الضيوف الأجانب ويترأّس قمما إقليمية 
تســــتضيفها بلاده، مع تقــــدم والده الملك 

سلمان في السن.

فقد أتاحت جائحة كورونا والمخاوف 
علــــى صحة العاهل الســــعودي (85 عاما) 
لابنــــه الشــــاب (36 عامــــا) أن يتولّى زمام 
الأمور في اللقاءات العلنية والاستقبالات، 
فيما قلّل الملك ســــلمان من مشــــاركته في 

التجمعات.
ولطالمــــا اعتبــــر الأميــــر محمــــد بــــن 
ســــلمان الحاكــــم الفعلي للســــعودية منذ 
تعيينه وليا للعهــــد في يونيو 2017، لكنّه 
بات ينفرد مؤخرا بالمشــــهد مع استقباله 
الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون مطلع 
الشهر الجاري وترؤسه قمة قادة الخليج 

الثلاثاء في الرياض.
إذ نــــادرا ما تخلف الملك ســــلمان عن 
حضور قمــــة الدول الخليجية الســــنوية 
وإلقاء كلمة فيهــــا، ومعروف عنه حرصه 

على مصافحة أكبر عدد من الحاضرين.
ومنذ تفشــــي وباء كوفيد – 19، استقر 
الملك ســــلمان فــــي منطقــــة مدينــــة نيوم 
المســــتقبلية التي يجــــري بناؤها بمبادرة 
مــــن ابنه علــــى البحر الأحمر في شــــمال 

غرب المملكة.
وكان آخر مســــؤول أجنبي التقاه في 
العاصمــــة وزيــــر الخارجيــــة البريطاني 
الســــابق دومينيك راب في مــــارس العام 
بالســــلطان  يجتمــــع  أن  قبــــل  الماضــــي، 
العُماني هيثم بن طارق آل سعيد في نيوم 
نفســــها في يوليــــو 2021. وآخــــر زياراته 

الخارجية كانت إلى سلطنة عُمان لتقديم 
العزاء في وفاة ســــلطانها الراحل قابوس 

بن سعيد في يناير العام الماضي.
الســــعودية  الســــلطات  توضــــح  ولم 
سبب غياب العاهل السعودي عن حضور 
القمــــة الخليجية التي أقيمت في الرياض 
الثلاثاء، خصوصا وأنّه ألقى كلمة متلّفزة 

لمناسبة إقرار الموازنة قبلها بيومين.
وفي هـــذا الســـياق، كتب مستشـــار 
الشـــهابي  علـــي  الســـعودية  الحكومـــة 
على تويتـــر نقلا عن ”مصـــادر موثوقة“ 
أنّ ”الملـــك يتمتع بصحة ممتـــازة لكنه.. 
لا يشـــعر بالراحـــة عنـــد ارتـــداء كمامة 
ويميـــل إلى الرغبة فـــي مصافحة الناس 
وتحيتهم بحـــرارة لذلك يتم اتخاذ المزيد 
من الحذر للحفاظ على سلامته بعيدًا عن 

الجمهور“.
قالــــت الباحثة في مركــــز ”كارنيغي“ 
للأبحــــاث ياســــمين فــــاروق إنّ ”فكرة أن 
يكــــون ولي العهد الحاكــــم الفعلي للبلاد، 
وأن يقابــــل الرؤســــاء الأجانــــب ويترأس 
القمــــم، حصلــــت قبل ذلــــك عندمــــا حكم 
الســــعودية ملــــوك لم يكونوا فــــي الحالة 

الصحية المناسبة“.
وأضافــــت فــــاروق أنّ ”الجديــــد هــــو 
وجود قبول شــــعبي وإعلامي بدور مواز 
بل أكثر أهمية لولــــي العهد، حتى عندما 

يقوم الملك سلمان بكل مهامه“.
ومنــــذ توليه ولاية العهد، نجح الأمير 
محمد بن ســــلمان في إدخــــال إصلاحات 
اجتماعيــــة كبــــرى في المملكــــة المحافظة، 
متّعهــــدا بنقلهــــا إلــــى كنــــف ”الإســــلام 
المعتدل“، ففتح أبواب الترفيه والسياحة 
وســــعى لجــــذب المســــتثمرين الأجانــــب 
لتنويــــع مصــــادر اقتصاد بــــلاده المرتهن 

للنفط.
وهذا أكسبه شعبية كبيرة في الشارع 
الســــعودي إذ سمحت الإصلاحات للآلاف 
من النســــاء بقيادة الســــيارة والعمل في 
القطاع العام واعتــــلاء مناصب هامة في 
الدولة ووفــــرت دخلا إضافيا ومتنفســــا 

ترفيهيا أمام الأسر السعودية.
ويقود الأمير محمد بن سلمان جهود 
بلاده في ملف المناخ حيث أنشــــأ مبادرة 
”السعودية الخضراء“ لخفض الانبعاثات 
فيهــــا إلــــى الصفر بحلــــول العــــام 2060، 
ومبادرة ”الشــــرق الأوسط الأخضر“ التي 
تستهدف زرع 50 مليار شجرة في المنطقة، 
10 مليــــارات منهــــا في الســــعودية ضمن 
رؤيــــة 2030 لخفض اعتمــــاد المملكة على 
عائدات النفط وتحسين جودة الحياة في 

البلاد.
لكن ولي العهد السعودي الذي يتولّى 
العديــــد من المناصب بينهــــا نائب رئيس 
الــــوزراء ووزير الدفــــاع ورئيس صندوق 
الاســــتثمارات العامة، واجــــه العديد من 
التحديات أبرزها جريمة مقتل الصحافي 
الســــعودي جمال خاشــــقجي في قنصلية 
بلاده في إســــطنبول على أيــــدي عناصر 
ســــعودية عــــام 2018. كمــــا أنّه بــــدا أكثر 

انفتاحا على تقارب محتمل مع إســــرائيل 
مقارنة بوالده.

وتــــرى الباحثة في معهد دول الخليج 
العربية في واشــــنطن كريستين ديوان أنّ 
ولي العهد ”اســــتفاد من طول عمر الملك“، 
موضحة ”يوفّر وجوده المســــتمر السلطة 
التقليدية التي توفــــر غطاء لأفعال الأمير 
محمد بن ســــلمان ذات الطابع الشــــبابي 

وغير التقليدية، ونادرا ما تعيقها“.
لكن بعد سنوات، ومن خلال دعم ابنه 
الأمير محمد بن ســــلمان، يبــــدو أن الملك 
قبل فكرة أن خطى التغيير في المملكة في 

حاجة إلى التسريع.
قبل القمــــة الأخيرة، قــــام ولي العهد 
بجولــــة في كافــــة دول الخليج اســــتمرّت 
خمســــة أيام حصل خلالها على استقبال 
شــــبه ملكي وحظيــــت بتغطيــــة إعلامية 

واسعة.
وقال دبلوماسي غربي في الرياض إنّ 
”الترتيبــــات مع الديــــوان الملكي باتت تتم 
من خلال مكتــــب ولي العهد الســــعودي. 
الملك سلمان لا يظهر في الصورة منذ فترة 

طويلة قاربت على السنتين“.
وتابع الدبلوماســــي الــــذي فضّل عدم 
ذكر اســــمه إنّ ولي العهد ”تجــــاوز فكرة 
أنّه ملك قيد الإعداد إلى فكرة أنه ملك غير 

متوّج بعد في القصر“.
ويبدو الطريق ممهّدا أمام ولي العهد 
الأميــــر محمد بن ســــلمان للحكــــم لوقت 
طويل. ولا توجد عقبات متوقعة لصعوده 
منافســــيه  أزاح  أنّــــه  إذ  العــــرش،  إلــــى 
الواحــــد تلو الآخر من طريقه، في حين أنّ 

معارضيه مشتتون خارج البلاد.
وقال كبيــــر الباحثين فــــي معهد دول 
الخليــــج العربية حســــين إبيش ”لا يوجد 
مصدر محدد لمعارضة فعّالة داخل العائلة 

المالكة أو خارجها“.
وتابع ”الأمير محمد بن سلمان أصبح 
بالفعــــل أكثر بروزًا وقوة وعملية الخلافة 

الطويلة مستمرة بخطوات حثيثة“.
ويتحرك ولــــي العهد الســــعودي في 
إطار العديد من الملفات، وتحدث توجهاته 
تقاربا مــــع العديد من الدول العربية لكنه 
يسعى أيضا إلى التصدي لأجندات إيران 
التي تســــعى لزعزعــــة اســــتقرار المنطقة 
وتهديد أمنها القومي بدعمها لميليشيات 

إسلامية متمردة.
ولشــــهور انتاب الأوساط المحلية قلق 
بخصــــوص التعامل الغربي المباشــــر مع 
ولي العهد الســــعودي علــــى خلفية مقتل 
خاشــــقجي، لكــــنّ دبلوماســــيا آخــــر في 
الرياض قال إنّ ”الكثير من هذه المخاوف 
تبدّدت بعد زيارة ماكرون إلى الســــعودية 
وبات الأهم الآن موقف الإدارة الأميركية“.
وتعهد الرئيــــس الأميركي جو بايدن 
بإنهاء التفويض المطلق الذي منحه سلفه 
دونالــــد ترامب للســــعودية، ولم يتواصل 
مباشــــرة بعــــد مع ولــــي العهد لكنــــه أكّد 
أنه لا مفر من التعامل معه. ولطالما شــــدد 
الأمير محمد بن ســــلمان على أن الولايات 
المتحدة شريك استراتيجي، وأن الرياض 
ليس لديها ســــوى خلافات قليلة مع إدارة 
الرئيس بايدن، وتعمل على حلها، ملتزما 
بأن بــــلاده لا تقبل أيّ ضغوطات خارجية 

أو التدخل في شأنها الداخلي.
وهنا يقول الدبلوماسي السعودي إنّ 
”المسألة مســــألة وقت وستُحل بحكم الأمر 

الواقع“.

الأمير محمد بن سلمان يقود 

المملكة إلى حين اعتلائه العرش

الإصلاحات الكبرى تعزز شعبية ولي العهد السعودي

يمضــــــي ولي العهد الســــــعودي الأمير محمد بن ســــــلمان مدفوعا بالدعم 
الشعبي والإعلامي نحو قيادة المشهد السياسي والإصلاحات التحررية 
ــــــوط ومديرا لأغلب العلاقــــــات والملفات  فــــــي المملكة، ممســــــكا بكافة الخي
الصعبة، ما يجعل منه ملكا يقرر ويرســــــم المســــــتقبل وينفذ رغم أنه غير 
متوّج بعد لكنه يحظى بغطاء من الســــــلطة الحاكمــــــة التقليدية التي تدعم 

طموحات الأمير الشاب للسير بالمملكة قدما نحو الانفتاح.

ج
ّ
ملك غير متو

  القاهرة - تســــتمتع كل من إســــرائيل 
وحركــــة حمــــاس الفلســــطينية بالحديث 
المتواتر حول عقد صفقة لتبادل الأســــرى، 
وما يؤكد قبول كليهمــــا بصيغة الصعود 
والهبــــوط أن الصفقة المنتظرة ضربت لها 

توقيتات عدة ولم تنفذ.
وتحولــــت الصفقة إلى أشــــبه بعملية 
سياســــية تجــــد الأطــــراف المعنيــــة فيها 
فرصــــة للحديث عنهــــا، وأوحت التكهنات 
المصاحبة لهــــا بأن هناك حــــراكا، وحلت 
الصفقة الموعودة بين إســــرائيل وحماس 
مكان الحديث عن عملية التسوية برمتها، 
ففي النهاية يوجد ارتياح بالضجيج الذي 
يخيم على الصفقــــة لأن الصمت قد يفجّر 

أزمات أشد سخونة.
ووضع رئيس مكتب العلاقات العربية 
والإســــلامية بحركة حمــــاس خليل الحية 
الكرة فــــي ملعب إســــرائيل عندما قال في 
تصريحات إعلامية الأربعاء ”لا جدية لدى 
إســــرائيل بتحريك ملف تبادل الأســــرى.. 
ستواصل العمل بكل جهد لتحرير الأسرى 

بكل السبل“.
ولم يفســــر الحية معنى ”بكل السبل“ 
لكــــن المتابعين لخطــــاب حمــــاس مؤخرا 
يعرفون أنه يتســــق مع إشــــارات صدرت 
من قادتها بأنها تستعد لتصعيد عسكري 
جديــــد، أملا في تحريك المياه السياســــية 
في صفقة الأسرى أو غيرها من الصفقات، 
ظنا منها أن الحكومة الإسرائيلية وبعض 
القوى الإقليمية والدولية لن تتحمل جولة 

جديدة من التصعيد.
بأربعــــة  حمــــاس  حركــــة  وتحتفــــظ 
إســــرائيليين، هما الجنديان شاؤول آرون 
وهــــدار غولــــدن، وتم أســــرهما في حرب 
صيــــف 2014، وتقــــول إســــرائيل إنهمــــا 
جثتان، وأباراهام منغستو وهاشم بدوي 
الســــيد، دخلا إلى غزة في وقتين مختلفين 

ويحملان الجنسية الإسرائيلية.
وعرضت حماس في وقت سابق صفقة 
تقوم على تبادل أســــرى ومعلومات حول 
الجنود المحتجزين لديها، ثم صفقة أوسع 
تشــــمل الجنود وقائمــــة الأســــرى الكبار 
المطلوب إطلاق ســــراحهم، أو إنجاز الأمر 

في صفقة شاملة ودفعة واحدة.
وتأتي إحدى العقبات التي تحول دون 
إتمام الصفقة من رفض إســــرائيل الإفراج 
عن أشــــخاص تقــــول إن ”أياديهم ملطخة 
بالدمــــاء“، أي مــــن ارتكبــــوا عنفا ضدها، 
وتعتبرهــــم حماس لهم الأولوية، كما تريد 
استبعاد شــــخصيات مرموقة، مثل مروان 
البرغوثي القيــــادي في حركة فتح وأحمد 
ســــعدات الأمين العــــام للجبهة الشــــعبية 

لتحرير فلسطين.
وتريد إســــرائيل التوقيــــع على صفقة 
شاملة تحوي أبعادا سياسية واقتصادية 
مــــع  حماس لها علاقــــة بترتيب الأوضاع 
عموما في قطاع غزة، وتدخل فيها ملفات 
تخفيف الحصار وفتح الطريق أمام إعادة 

الإعمار والتوصل إلى هدنة طويلة المدى.
وتحاول الحكومة الإسرائيلية الظهور 
بأنها غيــــر راضخة لحماس، حتى لا يقال 
إن رئيــــس الحكومة نفتالــــي بينيت خرج 
خاســــرا من الصفقة ويتعرض لمضايقات 
سياســــية مــــن القــــوى المعارضــــة تفقده 
الهامــــش الضئيــــل الذي يدعم اســــتمرار 

حزبه على رئاستها.
وتســــعى حمــــاس لعقد صفقــــة تفوق 
تلك التي عقدتها منذ عشــــرة أعوام وأدت 
إلى الإفراج عن 1027 أســــيرا مقابل جندي 
واحــــد، هو جلعاد شــــاليط، بينمــــا تؤكد 
صعوبة  الحاليــــة  الإســــرائيلية  الحكومة 
تكرارهــــا، ومن الضــــروري وضع ضوابط 

صارمة.
إلــــى  بينيــــت  تصريحــــات  وذهبــــت 
الخاصــــة  حمــــاس  لمطالــــب  معارضتــــه 
بالإفــــراج عن المئات، لتفويت الفرصة على 
المعاني الرمزية التــــي ينطوي عليها عدد 
الأسرى ونوعيتهم، فكلما تطابقت الصفقة 
مع أهداف حماس حصدت مكاسب كبيرة.

وأثــــار الرقــــم الذي أشــــار إليه رئيس 
الحركة فــــي القطاع يحيى الســــنوار بعد 
حرب غزة فــــي مايو الماضــــي (1111) إلى 
ارتفاع طموح حماس ليصل عدد المحررين 
إلى هذا الرقم الــــذي يفيد برغبتها في أن 
تفوق الصفقة عدد المفرج عنهم في صفقة 

شاليط.

وبدا الســــنوار ممعنا فــــي الثقة وقت 
أن طالــــب بمحاســــبة الحركــــة وجناحها 
العســــكري على هذا الرقــــم إذا لم يتحقق، 
مــــا يمثل عقبة في حد ذاتــــه أمام الصفقة 
المتوقعة، حيث ترفض إسرائيل هذا الرقم 
الكبير، وهو ما يعتبره البعض دلالة على 
أن حمــــاس لا تريد عقــــد الصفقة فعلا، أو 
تريدهــــا بمواصفات خاصــــة وتحرج بها 

الحكومة الإسرائيلية.
لـ“العرب“  فلسطينية  مصادر  وكشفت 
أن الصفقة مــــرت بمراحل مختلفة قبل أن 
تصل إلى حالــــة الجمــــود الحالية، حيث 
قبلت إســــرائيل في بداية الأمر بالحصول 
على تسجيل مصور لأسراها لدى حماس 
مقابــــل الإفــــراج عن 350 أســــيراً، وقبل أن 
يجري التنفيذ رأت ضرورة أن تتم الصفقة 
مرة واحدة بعد تشكيل الحكومة الحالية.

وخــــلال المفاوضــــات الأخيــــرة غيــــر 
المباشــــرة التي أجراها الوســــيط المصري 
طالبــــت حماس بالإفراج عن أســــيرين من 
بــــين الأربعة مقابل إطلاق ســــراح 750 من 
الشــــيوخ والنســــاء والأطفال، الأمر الذي 

رفضته إسرائيل.

وتحفظـــت فـــي البدايـــة على بعض 
الأســـماء المطروحة وأدخلـــت تعديلات، 
لكـــن إســـرائيل رفضت التعامـــل مع من 
عامـــاً  والخمســـين  الخمســـة  تخطـــوا 
باعتبارهم من كبار السن، بينما أصرت 
حمـــاس قبل أن تطلب الأولى الإفراج عن 
الأسيرين الأحياء مقابل 500 فلسطيني.

وأوضحت المصـــادر ذاتها أن بينيت 
ورئيـــس الشـــاباك الحالي رونـــين بار، 
خشـــيا من أن يكون لدى حماس أســـرى 
أحياء آخرون، ويصبـــح ثمن ذلك مكلفا 
فيما بعـــد، وأصرا علـــى أن تكون هناك 

صفقة شاملة على مرة واحدة.
أن  لـ“العـــرب“  المصـــادر  وأكـــدت 
الوســـيط المصـــري خـــلال زيـــارة وزير 
الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد مؤخرا 
عبّـــر عن عدم ارتياحه لتعامل إســـرائيل 
مع هذا الملف، وهو أحد الأســـباب التي 
دفعـــت اللواء عباس كامـــل رئيس جهاز 
المخابـــرات المصريـــة إلى إلغـــاء زيارته 
لإســـرائيل التي كانت مقـــررة قبل نهاية 

الشهر الماضي.
وهـــو نفس الموقف المصـــري تقريبا 
من حماس حيث مكنها تعامل إســـرائيل 
المتذبذب مع الملف من الهروب إلى الأمام، 
ووظفت التعثر لصالح زيادة شـــعبيتها 
في الشـــارع الفلســـطيني وتتعامل على 
أنهـــا فـــي موقف قوة ما أســـهم في عدم 

حماسها للصفقة.
الشـــؤون  فـــي  الخبيـــر  وقـــال 
الإســـرائيلية بمركز الأهرام للدراســـات 
الاستراتيجية ســـعيد عكاشة لـ“العرب“ 
إن نجاح الصفقة يتطلب رغبة مشـــتركة 
مـــن الجانبين، وهو أمـــر يصعب تحققه 
لأن حمـــاس تضغط وتضع شـــروطاً من 

الصعب أن تقبلها إسرائيل.
وأضـــاف أن الحركـــة تـــدرك أن لدى 
إسرائيل قدرة على إعادة اعتقال الأسرى 
المفُـــرج عنهم، وجربت ذلـــك من قبل بعد 
صفقـــة شـــاليط، واســـتعراض الحركة 
السياسي قد يدعم شعبيتها في غزة لكن 
لن يؤدي إلـــى نتائج إيجابية على المدى 

البعيد.
مصلحتهـــا  أن  حمـــاس  وتعتقـــد 
تكمـــن في إطالة أمـــد المفاوضات لتظهر 
كحريصـــة علـــى الشـــعب الفلســـطيني 
كطـــرف  إســـرائيل  وتظهـــر  وحقوقـــه 
ضعيـــف فـــي مواجهتهـــا، فـــي حين أن 
الواقع يشـــير إلى وجود تعقيدات تمنع 
إتمـــام الصفقة بالشـــروط التي تضعها 

الحركة.
وقد وجه نيفتالـــي بينيت انتقادات 
لسلفه السابق بنيامين نتنياهو بذريعة 
تســـاهله مع حمـــاس وتقـــديم تنازلات 
ليست ضرورية، لذلك تدرك الحركة أنها 
أمام حكومة أكثر تشدداً ترفض أن تقدم 
تنازلات تـــؤدي إلى إنجاز صفقة مقبولة 

لها.
واســـتبعد عكاشـــة وجود انقســـام 
داخل إســـرائيل بشأن الصفقة، فالمشكلة 
فـــي أن القواعـــد التي تضعهـــا حماس 
غيـــر مقبولة مـــن جميع الأطـــراف، في 
وقت تســـعى فيه حكومـــة بينيت لتبدو 
صورتها قوية أمام الرأي العام وتحافظ 
على حقوق المواطنـــين، ما يجعل فرص 
نجاح الوساطة وفقًا للتطورات الأخيرة 
تواجـــه عراقيل لإحداث تغُير في مواقف 

الطرفين.

لا إسرائيل جادة بتحريك 

ملف الأسرى ولا حماس

نتظرة
ُ
ل صفقة م

ّ
إطالة أمد المفاوضات يخدم الطرفين ويؤج

تضع كل من الحكومة الإســــــرائيلية وحركة حماس شــــــروطا مشددة من 
فترة إلى أخرى بشأن صفقة تبادل الأسرى المؤجلة بينهما، وهو ما عكس 
ــــــر جادتين في تحريك هذا الملف وأن كل واحدة منهما  انطباعا بأنهما غي
تفكر في مصالحها السياســــــية لا في الأســــــرى القابعين في الســــــجون. 
فمصلحــــــة حماس تكمــــــن في إطالة أمــــــد المفاوضات لتظهــــــر كحريصة 
على الشــــــعب الفلسطيني وحقوقه وتظهر إســــــرائيل كطرف ضعيف في 
مواجهتهــــــا، أما حكومة نفتالي بينيت فترفض الرضوخ لشــــــروط حماس 

كي لا تتعرض لمضايقات سياسية.

لا أحد يسمعكم 

حماس تضع شروطا 

من الصعب أن تقبلها 

إسرائيل

سعيد عكاشة

خلافة الأمير محمد بن 

سلمان لوالده مستمرة 

بخطوات حثيثة

حسين إبيش

الملك سلمان يوفر 

غطاء لأفعال ابنه 

غير التقليدية

كريستين ديوان

هناك قبول شعبي 

وإعلامي لدور الأمير 

محمد بن سلمان

ياسمين فاروق



 يــالا (تايلانــد) - تشـــهد مـــدن جنوب 
تايلاند تحركات مكثفة من السلطات منذ 
ســـنوات لجمع بيانات المســـلمين سواء 
كان ذلـــك بطـــرق تقليدية أو باســـتخدام 
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتقول 
إن ذلـــك ســـاعدها على كشـــف المتمردين 
والتصدي لهم، في حين يتخوّف الســـكان 
المسلمون من أن تكون بياناتهم الخاصة 

ثمن فاتورة التطرف.
اعتاد المعلم واناواوي وايوه التحدث 
إلى والدته المســـنة فـــي منزله في جنوب 
تايلاند يوميا تقريبا بعد أن اشـــترى لها 
هاتفـــا محمولا، إلـــى أن انقطع الخط في 

أحد الأيام.
ويوضح الرجل في تقرير أعدته رينا 
شـــاندران لمؤسســـة تومســـن رويترز أن 
قطع مزود الشـــبكة الخدمة لأن واناواوي 
فشل في تقديم بياناته الحيوية لتسجيل 
بطاقة وحـــدة تعريف المشـــترك الخاصة 
به بما يتماشـــى مع أمـــر حكومي جديد، 

وهو أحـــدث إجراء للمراقبـــة الحكومية 
ذات  الجنوبيـــة  المقاطعـــات  يســـتهدف 

الأغلبية المسلمة في تايلاند.
وقال الرجـــل، البالغ من العمر ثلاثين 
عاما، والذي يعيش فـــي مدينة يالا، على 
بعـــد حوالي ألف كيلومتر جنوب بانكوك 
”قطعوا الخدمة وســـط انتشـــار فايروس 
كورونا، عندمـــا كنت قلقا للغاية بشـــأن 
والدتي. اضطررت إلـــى الاتصال بأختي 
للاطمئنان عليها. كانت البطاقات مسجلة 
بالفعل بهويتـــي الوطنية لماذا يحتاجون 

إلى إجراءات أخرى؟“.
وقُتـــل حوالـــي 7 آلاف شـــخص فـــي 
الســـنوات الستة عشرة الماضية في تمرد 
انفصالـــي في مقاطعـــات يـــالا وباتاني 
وناراثيوات الحدودية. وقالت الســـلطات 
التايلاندية في 2019 إن سكان المقاطعات 
الثلاث وبعض مناطق سونغكلا اضطروا 
إلى إعادة تسجيل بطاقاتهم الخاصة بهم 
ببصمـــات أصابعهم وصـــورة وجوههم، 

وهو أمر غير مطلوب في أجزاء أخرى من 
الدولة ذات الأغلبية البوذية.

ودخـــل الأمـــر حيـــز التنفيـــذ العام 
الماضي في نفـــس الوقت الذي فُرض فيه 
الإغلاق لاحتواء الجائحة. وأرسل مقدمو 
خدمـــات الهاتـــف المحمـــول الثلاثـــة في 
البلاد رســـائل نصية إلى المشـــتركين، ثم 
قطعوا الخدمات عن الآلاف الذين فشـــلوا 
في التســـجيل بحلـــول الموعـــد النهائي. 
وقـــد طُبّـــق الأمر علـــى جميع الســـكان، 
إلا أنـــه أثـــر على المســـلمين بشـــكل غير 

متناسب.
وكان الكثيـــر منهـــم من كبار الســـن 
أو يعيشـــون في القرى، ممـــا يعني أنهم 
لـــم يتمكنـــوا من الســـفر إلى المـــدن في 
الوقت المناســـب لتسجيل بياناتهم، وفقا 
لجماعات حقوق الإنسان التي شككت في 
الحاجة إلى هذه الإجراءات في المقاطعات 

الجنوبية وحدها.
واختار آخـــرون رفض الأمـــر، خوفا 
من زيادة المراقبـــة الحكومية في المنطقة 
الجنوبية. وقالت أنشانا هيمينا مؤسسة 
مجموعة دواي جاي، وهي منظمة لحقوق 
الإنسان ”تعتقد الحكومة أن الجميع هنا 
متـــورط في التمرد والأنشـــطة المناهضة 
للدولة، وتضع الأمـــن فوق خصوصيتنا 

وحقوقنا“.
تومســـون  لمؤسســـة  وأضافـــت 
رويتـــرز ”ليســـت لدينـــا أي فكـــرة عمّن 
يمكنه الوصـــول إلى بياناتنـــا أو كيفية 
اســـتخدامها. إن التركيز على مستخدمي 
الهاتف المحمول فقط في أقصى الجنوب 
هـــو تمييز ويرقـــى إلى تصنيـــف عرقي 

للمسلمين“.
إن  التايلانديـــة  الســـلطات  وتقـــول 
الإجراءات ضرورية للمســـاعدة على منع 
العنف في المنطقة، وستساعد في القضاء 
على ســـرقة الهوية واســـتخدام الخطوط 

غيـــر المســـجلة فـــي الهواتـــف المحمولة 
لتفجير عبوات ناسفة.

وقال روناســـيل بوســـارا، وهو قائد 
مركـــز عمليات الشـــرطة فـــي المقاطعات 
الحدوديـــة الجنوبيـــة، إن ”الحفاظ على 
الســـلامة العامة وحماية الحقوق المدنية 
مســـألة توازن“. وأكّـــد أن الهجمات التي 
شـــنتها الهواتف المحمولة تراجعت منذ 
صـــدور الأمر، مضيفا أن تعقب المشـــتبه 
بعـــد الأوامر  بهم أصبـــح ”أكثر فعالية“ 

الحديثة.
وفي جميع أنحاء العالم تُتّخذ مكافحة 
الإرهاب بشكل متزايد ذريعة لسنّ قوانين 
أمنيّة جديدة للمراقبة الحكومية بدءا من 
جمع البيانات الجماعية إلى الاســـتخدام 
المتزايد لأدوات الـــذكاء الاصطناعي إلى 

استهداف مجموعات معينة.
وفـــي الشـــهر الماضي حذرت شـــركة 
أبل ســـتة ناشـــطين وباحثـــين على الأقل 
ينتقـــدون الحكومـــة التايلاندية من أنها 
تعتقد أن أجهزة الآيفون الخاصة بهم قد 
استُهدفت من ”مهاجمين ترعاهم الدولة“.
وفي المقاطعـــات الحدودية الجنوبية 
فـــي تايلاند، بدأت قـــوات الأمن في جمع 
عينـــات الحمـــض النـــووي للمســـلمين 
بنـــك  أجـــل  مـــن  منـــذ 2012  الماليزيـــين 
بيانات قال المســـؤولون إنه سيساعد في 

تحقيقاتهم في هجمات المتمردين.
وقال بورنبن خونغكاتشونكيت مدير 
مؤسسة كروس كولتورال إن قوات الأمن 
كانت في السنوات الأخيرة تجمع عينات 
الحمـــض النووي عنـــد نقـــاط التفتيش 
وأثناء مداهمات المنـــازل والمدارس، دون 

موافقة في كثير من الأحيان.
ووثقت المنظمـــة الحقوقية نحو 140 
حالة قسرية من هذا النوع في الفترة من 
ينايـــر إلى ســـبتمبر 2019 وحدها. ونفت 

السلطات جمع العينات دون موافقة.

وكانت المقاطعات الحدودية الجنوبية 
أيضا أول من شهد تركيب أكثر من 8 آلاف 
كاميرا مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي 
متصلـــة بنظـــام مراقبـــة مركـــزي قالت 
الســـلطات إنه سيضمن ســـلامة السكان 

المحليين.
لكن هنـــاك القليل من التفاصيل حول 
الجهة التـــي توفـــر التكنولوجيا، وكيف 
تُســـتخدم، أو أنواع الحماية التي يتمتع 

بها الناس، كما قال بورنبن.

ويمنـــح قانـــون جرائـــم الكمبيوتـــر 
فـــي تايلانـــد لعـــام 2016 وقانـــون الأمن 
الســـيبراني لعام 2019 ســـلطة للحكومة 
لإجراء المراقبـــة، والبحث عـــن البيانات 
والمعدات ومصادرتهـــا في الحالات التي 

يُعتقد أنها تهدد الأمن القومي.
ويقول نشـــطاء حقوقيون إن قوانين 
مكافحـــة التمـــرد الخاصة فـــي الجنوب 
تمنـــح الحكومة ســـلطات أكبـــر، مع عدم 
وجود حماية كافية للبيانات، مما يقوض 

حقوق السكان.
وقـــال بورنـــبن إن ”اســـتخدام تقنية 
التعـــرف على الوجـــه ينتهك خصوصية 
الناس وحريتهم… هناك الكثير من المراقبة 
التي يشـــعر الناس أنهم محتجزون فيها 

طوال الوقت. إنها مضايقات مستمرة“.
وقال متحدث باســـم قيـــادة عمليات 
الأمـــن الداخلـــي، وهـــي وحـــدة تابعـــة 

للجيـــش التايلاندي، إن المراقبة الحيوية 
الوجـــه  علـــى  التعـــرف  وتكنولوجيـــا 
كانت جزءا أساســـيا من ”نظـــام المراقبة 
لتحديد المتمردين  والتنبيه إلى المخاطر“ 

الانفصاليين.
وأطلقـــت الحكومات، مـــن كولومبيا 
إلـــى الصـــين، تقنيـــات جديـــدة وتدابير 
مراقبة إضافية أثنـــاء الوباء الذي تقول 
جماعات حقوق الإنســـان إنه موجه ضد 
الأقليـــات، وســـيمتد إلى ما بعـــد الأزمة 

الصحية.
الهاتـــف  خدمـــات  تعليـــق  ويأتـــي 
المحمول فـــي جنوب تايلانـــد في أعقاب 
الانتهاكات المزعومة التي وثقتها هيومن 
رايتـــس ووتـــش، بما فـــي ذلـــك ”القتل 
خارج نطاق القضاء والاختفاء القســـري 

وتعذيب المتمردين المشتبه بهم“.
ونفـــت الســـلطات التايلاندية صحة 
هـــذه التقارير. ولم يُفصح عن أي بيانات 
رسمية حول عدد الهواتف المحمولة التي 
جـــرى تعليقها بعد دخـــول الأمر الجديد 
حيـــز التنفيذ، لكن بونـــبن قدر أن حوالي 
ثلـــث ما يقرب من مليون خطّ مســـجل قد 

فُصل أو هو معرض لخطر الانقطاع.
ورفعت مؤسســـة كـــروس كولتورال 
دعـــوى قضائية نيابة عن أحـــد المقيمين 
في باتاني ضد اللجنـــة الوطنية للإذاعة 
والاتصـــالات، وهـــي الوكالـــة الحكومية 
التـــي أصـــدرت الأمـــر لمقدمـــي خدمات 
الهاتـــف المحمـــول، لكن القضيـــة بقيت 

معلقة.
وقال بورنبن إن ”أولئك الذين قُطعت 
خطوطهم قُطعوا عـــن عائلاتهم، وتأثرت 
أعمالهـــم، ولا يمكـــن لأطفالهم الدراســـة 
عـــن بُعد، ولم يتمكنوا مـــن الوصول إلى 
معلومـــات مهمة حـــول كورونا مما جعل 
وضعهـــم أكثر هشاشـــة. وهـــذا انتهاك 

خطير لحقوق الإنسان“.

 القاهرة  - كشـــفت بعـــض التطورات 
الأخيرة على مستوى العلاقات بين مصر 
وتركيا أن ملف جماعة الإخوان المسلمين 
ليس ثانويا بالنسبة إلى القاهرة، وتبين 
أنها متمسكة بإســـقاط هذه الورقة ومنع 

توظيفها والمساومة بها.
وكشفت عودة عقدة الإخوان كمنغص

 للعلاقات بين البلدين 
كونها أولوية لمصر 

كوسيلة محورية 
للتحكم في بعض 

السياقات الخلافية، 
ليس فقط لأن أنقرة 

تصر على الإبقاء على 
الإخوان في حوزتها 

واللعب بهذه الورقة عند 
الضرورة، إنما للتضارب 

الواسع في المصالح 
والتناقض في 

الأهداف والسياسات 
بين الطرفين، ما يصعب 

من أي محاولات 
تقارب دون 

اختراق جذري 
لعنصر الخلاف 
الرئيسي شاملا 

التقييد التام 
لتحركات عناصر الجماعة في 

تركيا ووقف دعمهم إقليميا.

عقبة أمام التقارب

لم تثر تطورات اليومين 
الماضيين استغراب بعض 
الدوائر المصرية حيث لم 
تبتعد كثيرا عن توقعات 

بشأن استمرار ملف 
الإخوان كعقبة تعكر 
التقارب بين القاهرة 

وأنقرة، فقـــد أحيل مؤخرا 81 عنصرا من 
جماعة الإخـــوان بينهم ثمانية أتراك إلى 
محكمة الجنايات في مصـــر في القضية 
المعروفة بقضيـــة التخابر مع تركيا، وتم 
نشـــر تفاصيل القضية بمـــا يحرج تركيا 
ويشـــي بـــأن القاهـــرة غير راضيـــة عما 

تحقق من تطورات حتى الآن.
وتم الكشـــف عن هـــذه القضية، دون 
تفاصيلهـــا، فـــي نوفمبـــر 2017 وتوجيه 
الاتهام لقـــادة نافذين في الإخوان بمصر 
وآخرين هاربين لتركيا بالتخابر لمصلحة

 دولة أجنبية بقصد 
الإضرار بمركز 
البلاد السياسي 
والاقتصادي 
ومصالحها عبر 
التواصل بين 
أعضاء الإخوان 
وعناصر أجنبية 

معادية.
وبالتوازي مع 
نشر الاتهامات 
والتحقيقات 
ودلالات ذلك وجه الإعلام 
المصري انتقادات لتركيا 
على خلفية قضية 
تسريبات 
مزيفة بطلها 
يوتيوبر 
مقرب من 
الإخوان 
كشفت 
السلطات 
المصرية 
الاثنين 
تخطيطه 
مع آخرين 
لتزوير مكالمات 
هاتفية تشكك 
في مؤسسة 
الرئاسة 
وتشوه 
سمعتها، 

وظهـــور ملامـــح تصعيـــد جديـــد لإعلام 
الإخوان في تركيا ضد مصر والإعلان عن 
عـــودة إعلاميين ســـبق أن أوقفتهم أنقرة 

لنشاطهم مجددا.
ويربط مراقبون بين التعثر في خطط 
التقـــارب التركي مع مصر وعـــدم إحراز 
تقدم ملموس في ملف الإخوان، لأنه يمنع 
الانتقـــال الفعلي لمناقشـــة ملفـــات أخرى 
حيوية ويشتبك مع محاور مهمة، أبرزها 
الوضـــع الليبـــي، حيـــث تدفـــع القاهرة 
باتجـــاه مســـار إجـــراء الانتخابـــات في 
موعدها المقرر في الرابع والعشـــرين من 
ديسمبر الجاري بما يحد من نفوذ جماعة 

الإخوان المدعومة من أنقرة.
ويرجـــع عـــدم تعـــاون أنقـــرة للدفع 
باتجاه تسوية سياســـية حقيقية وإتمام 
الانتخابات في ليبيا إلى علاقاتها القوية 
بجماعة الإخوان في ليبيا، ما يجعل إعادة 

صياغة العلاقة مع القاهرة أمرا صعبا.

ملف أولوي

أعادت مصر ملـــف الإخوان للأضواء 
بعد خفوتـــه لقناعتها بأنـــه يمثل أولوية 
بالنســـبة إليها كـــي لا تقـــع تحت ضغط 
مســـاومات والتلويـــح بمقايضـــات على 
حســـاب أمنها القومي بالنظـــر للتنازلات 

التي تطلبها أنقرة من القاهرة إقليميا.
ووصـــف أحمـــد ســـلطان الخبير في 
شـــؤون الحركات الإســـلامية ما جرى من 
تخفيـــف نبرة هجـــوم الإخـــوان الهاربين 
لتركيا بالضـــرورة التكتيكية لأنقرة، وأن 
جماعة الإخوان ورقة في يد الرئيس رجب 
طيـــب أردوغان يســـتخدمها فـــي الضغط 
على خصومه ومنافسيه لتحقيق مصالحه 
وفق مقتضيات المرحلة وحسب الظروف.

وأوضـــح لـ“العرب“ أن أردوغان يعمد 
لإظهار مدى قدرته علـــى التحكم في ورقة 
الإخـــوان أمام خصومـــه بإصـــدار الأمر 
بوقف الهجوم تـــارة وتخفيف نبرته تارة 
أخـــرى، وإعادتـــه إن اقتضـــت المصلحة، 
قاصـــدا توجيـــه رســـائل بأنـــه مســـيطر 
تماما على ورقته الرئيســـية ووسيلته في 
الضغط والمنـــاورة، ولا يعني هذا الإجراء 

أنه مستعد للتخلي عن الجماعة.
وتبـــدو مصـــر مرتاحـــة للتعامل مع 
الوجود التركـــي في ليبيا وتهديداتها في 
شرق المتوســـط باعتبارهما قضايا دولية 
حيويـــة، وأن إتمـــام الانتخابـــات الليبية 
في موعدها وتشـــكيل قيـــادة تنظم علاقة 
الليبيـــين بالقوى الإقليميـــة والدولية أمر 
يهـــم هذه القوى التي تضغط لتحقيقه ولا 

يهم القاهرة وحدها.

وعلـــى أنقـــرة أن تتحمـــل ارتـــدادات 
ما تشـــكل إقليميا مـــن منظومة تحالفات 
بنتهـــا مصر فـــي الأعـــوام الأخيـــرة في 
الشرق الأوســـط والخليج العربي وشرق 
المتوســـط، وليـــس مـــن حقهـــا أن تطالب 
بتفكيكه أو تعديله على مقاس مصالحها، 
فقد اختارت منذ البداية التباعد والصراع 
والتصعيـــد الإعلامـــي والسياســـي ضد 
القيادة المصرية مفرطة في أهمية القاهرة 
الإقليميـــة ومفضلة عليه تحالفها مع تيار 

الإسلام السياسي.

وقـــد أثبتـــت الوقائع علـــى الأرض 
صـــواب القـــراءة المصريـــة وترتيبهـــا 
للأولويـــات خاصة مع الغمـــوض الذي 
يكتنـــف مســـألة الانتخابات فـــي ليبيا، 
بالتـــوازي مـــع تحـــركات عســـكرية من 
قبـــل ميليشـــيات مدعومة مـــن الإخوان 
هدفـــت لإعاقـــة إجرائها إلا لـــو ضمنت 
فـــوز أحـــد المرشـــحين الداعمـــين لهـــا 

بالرئاسة.

وقاربـــت القاهـــرة بـــين مطالبها كي 
تبـــدو حزمة واحدة وإن تـــدرج تنفيذها 
على مراحل وفي القلـــب منها وقف دعم 
جماعـــة الإخـــوان الذي يعنـــي بالتبعية 
وقـــف دعم إخـــوان ليبيا وعـــدم التدخل 
في الشـــؤون العربية عن طريق الوكلاء 
فـــي الداخـــل من الإخـــوان، بينمـــا عمد 
الجانب التركي للمراوغة ولم يقدم الحد 
الأدنى للتكلفة المشـــتركة لمسار التقارب 

والتصالح.
وطلبت مصر من تركيا تسليم المدانين 
قضائيـــا في عمليات إرهـــاب وتحريض 
علـــى العنـــف، وهم من الأســـماء التي لا 
تزال تســـبب قلقا وهاجســـا للســـلطات 
المصرية من الناحية الأمنية، منعت أنقرة 
تســـليمهم بحجة أنهم يواجهون أحكاما 
بالإعدام أو جرى تجنيسهم، أما تخفيف 
نبرة الهجـــوم الإعلامي وإن كان مطلوبا 
فليـــس بتلك الأهمية مـــع تغيّر الأوضاع 
بالداخل المصري وزيادة الوعي الشعبي 

بالدولة الوطنية.
ولـــم تنســـق القاهـــرة وراء مناورة 
تخفيـــف حدة الهجوم الإعلامي للإخوان 
عبر قنواتهـــم المحرضة، فهي تعلم أنه لا 
يزال هنـــاك عمل على ما هـــو أخطر من 
ذلك من خلال تنســـيق كامل بين الإخوان 
وحلفائهم والأجهزة التركية، ولا ينحصر 

ذلك فقط في نشاط عناصر الإخوان على 
وســـائل التواصل الاجتماعي، بل هناك 
مؤسسات ومراكز بحثية وهيئات تحمل 
عناوين ثقافيـــة وفكرية تتناول القضايا 
مـــن زاويـــة تؤثر فـــي توجهـــات الرأي 
العام الدولـــي تجاه مصر وتخدم الرؤية 

والمصالح التركية.
أنهـــا  المصريـــة  الحكومـــة  وتـــدرك 
لن تســـتفيد شـــيئا من تقـــارب منقوص 
تسعى فيه تركيا لتطبيع علاقات مجاني 
وهي تواصـــل القبض بقـــوة على ورقة 
الخلاف الرئيســـية، أي دعم ورعاية تيار 
الإســـلام السياســـي وجماعـــة الإخوان، 
التي وإن أظهرت وقف الهجوم المباشـــر 
والتحريض العلني على العنف، فلا تزال 
سياســـيا وتنظيميا مؤثـــرة وفاعلة في 

ملفات تهم مصر.
وتعتبر الســـلطات المصرية أن هناك 
عقبـــات لا تـــزال تقف حائلا أمـــام تنقية 
الأجـــواء وتحقيق تقدم فـــي العلاقة مع 
تركيـــا، أهمها عدم الأخـــذ بعين الاعتبار 
ما تريده وما تقوله بشأن دراسة أوضاع 
الأســـماء المطلوبـــة ومراجعـــة طلبـــات 
التجنيـــس والإقامـــة المقدمـــة لقيـــادات 
الإخـــوان المطلوبـــين والناشـــطين مـــن 
داخل تركيا والتشـــدد فـــي مراقبة حركة 

تحويلاتهم المالية.
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الإخوان لا يزالون عقبة تعكر التقارب بين القاهرة وأنقرة

مصر لا تقبل تطبيعا مجانيا للعلاقات مع تركيا الملتزمة بدعم الإخوان المسلمين
ــــــزال ملف الإخوان عقبة أمام التقارب بين تركيا ومصر، ففيما يتمســــــك  لا ي
ــــــادات المصرية من جماعة  ــــــب أردوغان بدعم القي ــــــس التركي رجب طي الرئي
الإخوان المسلمين واستخدامها كورقة ضغط ضدّ خصومه، يتشبث الرئيس 
ــــــادات وإخضاعها  المصــــــري عبدالفتاح السيســــــي بوجوب ملاحقة تلك القي
للمحاســــــبة القانونية والتزام تركيا بعدم تجنيســــــهم وحمايتهم وتســــــليمهم 
ــــــى أمنها الإقليمي  ــــــات هذا الملف عل ــــــة التي تدرك تداعي للســــــلطات المصري

وانعكاساته على كافة الملفات الخلافية مع أنقرة.

لا تنازل عن ملاحقات الإخوان 

قوانين مكافحة التمرد 

الخاصة في الجنوب تمنح 

الحكومة سلطات أكبر، 

مع عدم وجود حماية 

كافية للبيانات

جماعة الإخوان ورقة 

ضغط يستخدمها 

أردوغان ضد خصومه

أحمد سلطان

مراقبون في كل وقت 

ههشام النجار
كاتب مصري

المسلمون يدفعون فاتورة التطرف في جنوب تايلاند
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مهما تظلمت البشرية من 
الأذى الذي ألحقه انتشار 

فايروس كورونا باقتصاديات العالم 
ومجتمعاته فإنها لن تستطيع إنكار 
فضل الجائحة على الأقل في بعض 

الأوجه.
فقد كانت الأزمة الصحية العالمية، 

رغم تبعاتها الإنسانية المأساوية، 
مرآة صادقة عكست الواقع الحقيقي 

للعلاقات الإقليمية والعالمية لمن 
كانت لهم أوهام بأن هناك شيئا غير 

المصلحة يحكم هذه العلاقات. 
الحقائق التي كشفتها جائحة 

كورونا ستكون مفيدة في المستقبل 
خاصة وأن ملامح موجات وبائية 

قادمة وسباقات جديدة نحو تطوير 
أجيال متطورة من اللقاحات بدأت 

تلوح في الأفق.

أظهرت التجربة السابقة أن 
وعود الحكومات والمنظمات الدولية 

بتقديم يد المساعدة لمن يستحقها في 
مواجهة الجائحة لن تتجسم على 
أرض الواقع قبل أن تحقق أوروبا 

والولايات المتحدة وبقية الدول 
المصنعة اكتفاءها الذاتي وأكثر من 

الأمصال. المفروض أن تكون مواقف 
البلدان المتطورة خلال العامين 

الماضيين قد أسدلت الستار على 
مسرحيات البراءة والسذاجة في 

العلاقة بين الدول.
 البعض من دول المنطقة سوف 

تمتحن في الفترة القادمة طموحاتها 
(وصلابة شراكاتها الأجنبية) مع 
بعض القوى العظمى نحو إرساء 

أسس صناعة صيدلية تؤمن إنتاج 
اللقاحات وتطويرها لمواكبة تطور 

المتحورات القادمة.
والمفروض أيضا أن تكون بلدان 

المنطقة العربية ذات الإمكانيات 

المحدودة تعلمت من السنتين 
الماضيتين ألاّ تعول على المنظمات 

والهياكل الرسمية العربية التي لم 
يكن لها أثر يذكر في مواجهة الموجات 
الأولى للجائحة. كانت هذه المنظمات 
مشغولة عن الجائحة بالسياسة كما 
تراها. وكأنما إنقاذ الأرواح ترف لا 

يرتقي إلى مستوى هذه السياسة.
اكتسبت معظم البلدان في المنطقة 
واقعية جديدة تجعلها تتوقع التعاون 

مع بلدان بعينها تبعا لمصالحها 
الثنائية معها دون أي اعتبارات 

أخرى. ويصعب أن يلومها أحد على 
ذلك. ففي الحريق لا يعلو إلا صوت 

الإطفائي.
تعلمت هذه البلدان أن الآليات 

متعددة الأطراف تصلح فقط لإصدار 
البيانات غير المعدة للتنفيذ، حول 

السلام في الشرق الأوسط.  
كما تعلمت بلدان المنطقة من 

الكوارث السابقة أن التعاون على 
مواجهة الأزمات الصحية والإنسانية 

هو جوهر السياسات الفعلية حتى 
وإن كانت غير معلنة. تعلمت أن 

القدرة على تقديم الدعم عندما تدلهمّ 
سحب الأزمات الصحية هي جوهر 

القوة الناعمة والمصلحة الاقتصادية 
بين البلدان.   

وتجد المنطقة العربية اليوم 
نفسها جزءا من سباق بين روسيا 

والصين نحو توسيع رقعة تأثيرها 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
سواء بتوفير شحنات الأمصال أو 

بمنح التراخيص لبلدان المنطقة من 
أجل تصنيع اللقاحات. باستثناءات 
نادرة، لا تزال الشركات الكبرى في 
الغرب مترددة على منافسة الروس 

والصينيين في هذا المجال.
بعض البلدان العربية، على 
غرار مصر والمغرب والإمارات، 
تعلمت الدرس باكرا وسعت من 

خلال الشراكات الدولية في مجال 
تصنيع اللقاحات لتحقيق اكتفائها 

الذاتي وكذلك لتوسيع رقعة وجودها 
ومصالحها في أفريقيا.  

تعلمت معظم الدول العربية، 
إلا المستغرقة في حروبها الأهلية 

(الساخنة والباردة)، أن جائحة 
كورونا أضحت أحد محاور العمل 

الدبلوماسي الرئيسية.
كل من يحاول الفصل بين 

الدبلوماسية الصحية وتوازن القوى 
في العالم فهو واهم. حتى في تسمية 

المتحور الجديد لم تكن الاعتبارات 
السياسية غائبة.

اعتمدت المجموعة الدولية نظام 
حروف الهجاء اليونانية في تسمية 
المتحورات لاجتناب مطبات الوسم 

العرقي أو القومي الذي قد يتمخض 

عن نسبة الفايروس وتفرعاته إلى 
مناطق محددة من العالم دون غيرها.

لما عاد الفايروس من نافذة السلالة 
المتحولة ”أوميكرون“ اختارت منظمة 
الصحة العالمية الحرف الخامس عشر 

من حروف الهجاء اليوناني.
يقال إن منظمة الصحة العالمية 

اجتنبت الحرفين الثالث عشر والرابع 
عشر: nu ”نيو“ الذي يحيل إلى 

المفردة الإنجليزية التي تعني الجديد، 
وحرف xi الذي يحيل إلى اسم الرئيس 

الصيني شي جين بينغ كما يكتب 
بالحروف اللاتينية. مما كان سيعيدنا 

إلى أجواء الحرب الدعائية للرئيس 
السابق دونالد ترامب ضد الصين 
واتهاماته لها بأنها كانت مصدر 

الجائحة. وكان اعتماد منظمة الصحة 
العالمية لحروف الهجاء الإغريقية 

لتسمية المتحورات يهدف إلى اجتناب 
ربط هذه المتحورات بأي بلدان حتى 

وإن كانت هي مكان اكتشاف أول حالة 
معروفة منها.     

خطوة معقولة خاصة وأن 
وصف هذه المتحورة بالجنوب 

أفريقية كان سيضيف عقوبة إضافية 
لبلدان جنوب القارة الأفريقية بعد 
أن قاطعتها بسرعة قياسية معظم 

شركات الطيران في العالم رغم أنه 
اتضح لاحقا أن حالات أخرى من 
المتحورة أوميكرون كانت سجلت 

في بلدان أوروبية قبل حصولها في 
جنوب القارة الأفريقية وأن جنوب 
أفريقيا كان لها الفضل في الكشف 

السريع عن المتحورة.
لبلدان جنوب القارة الأفريقية 

الحق أن تحتج على الإجراءات 
المتسرعة المتخذة ضدها بعد أن بقيت 

في ذيل قائمة الدول الحاصلة على 
اللقاحات. إذ تقل نسبة الملقحين في 
القارة السوداء عن 8 في المئة مقابل 
نسب تقارب 70 في المئة في أوروبا 

وأميركا.  
لا يمكن للمنطقة العربية أن 

تتوهم أن وضعها أفضل كثيرا من 
وضع القارة الأفريقية. وهذا درس 

آخر تقدمه الجائحة، خاصة وإن 
كانت البلدان العربية لم تعبر إلى حد 
الآن عن تضامن فعال مع أفريقيا في 

سعيها للتصدي للحيف الصحي الذي 
تواجهه. ولعل مثل هذا التضامن يمر 

حتما عبر الوعي بتشابه التحديات 
التي تواجهها المنطقتان.

حسب منظمة الصحة العالمية ما 
زالت هناك سبع دول شرقي المتوسط 

لم تبلغ نسبة تلقيح المواطنين فيها 
10 في المئة. 

تقول الأرقام (على أساس من 
تلقوا على الأقل جرعة واحدة من 

الأمصال) إن نسبة التلقيح في اليمن 
والسودان وسوريا تتراوح بين 1 و4 

في المئة. وهي تقل عن 20 في المئة في 
العراق والجزائر ولا تتجاوزها بكثير 

في مصر وليبيا إن هي بلغتها. 
من الواضح أن معظم البلدان 

العربية لم تحقق مستويات للتلقيح 
مماثلة للنسب المسجلة في الدول ذات 

القدرات العالية في هذا المجال مثل 
دول الخليج أو المغرب.  

الفروق في نسب التلقيح تعني 
أن هناك بلدانا عديدة في المنطقتين 
العربية والأفريقية لا تزال مرشحة 

ليس فقط للإصابات والخسائر 

في الأرواح وإنما كي تكون أرضية 
خصبة لنشوء وتطور المتحورات. 

ومن أضغاث الأحلام الاعتقاد بأن 
منع الرحلات الجوية عن المسافرين 

القادمين من بلدان دون غيرها سوف 
يكفي لوحده لدرء انتشار الجائحة 

ومتحوراتها. 
وسيبقى العمل من أجل توزيع 
أفضل للقاحات في العالم العربي 
وأفريقيا هو الحل الأمثل صحيا 
وسياسيا وأخلاقيا حتى قبل أن 

تستنفد منظمة الصحة العالمية كل 
حروف الهجاء الإغريقية الأربعة 

والعشرين.  
 وستبقى قدرات دول المنطقة على 

التغلب على الجائحة تعبيرا يترجم 
بوضوح مدى الخطوات الاستباقية التي 
اتخذتها من أجل ضمان أمنها الصحي 

والعلمي وحماية اقتصادها وتعزيز 
دائرة  تأثيرها في المنطقة والعالم. 

عدا ذلك من الكلام لن يساوي شيئا 
على أرض الواقع، وإن كان ربما يصلح 

لخطب الزعماء والقادة خلال الجلسة 
العامة القادمة للأمم المتحدة.

بعد انفجار مرفأ بيروت التقى 
الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون بأفراد من الطبقة السياسية 
اللبنانية وأسمعهم كلاما خشنا، لا 
يمكن أن تقبل دولة ذات سيادة أن 

يوجه إلى رعاياها فكيف إذا كان ذلك 
الكلام المهين موجها إلى سادة البلد 

القابضين على مصيره؟
لم نسمع يومها احتجاجا من 

أي واحد ممن التقاهم ماكرون. وفي 
المقابل فإن أحدا لم يأخذ كلام ماكرون 

على محمل الجد. كان من الثابت أن 
شيئا مما قرره الرئيس الفرنسي لن 
يجد طريقه إلى النور وبالأخص في 

ما يتعلق بمسؤولية الساسة الذين 
وصفهم صراحة بالفاسدين عن الخراب 
الذي شهدته العاصمة اللبنانية والذي 

هو استمرار للخراب الذي عصف بحياة 
اللبنانيين على الأصعدة كافة وفي 

مقدمتها يقف الوضع المعيشي الذي 
شهد تدهورا جسده انهيار سعر صرف 

الليرة مقابل الدولار الأميركي بعد أن 
كان ذلك السعر ثابتا لسنوات طويلة.

بلع ماكرون تهديداته وحاول أن 
يتسول المال من دول ومؤسسات عالمية 
مانحة من أجل أن ينقذ ما يمكن إنقاذه، 
لكن الوضع السياسي المغلق في لبنان 

لا يسمح بتمرير محاولة من ذلك النوع، 
عادة ما تكون مشروطة وتجري تحت 

رقابة دقيقة. لقد اعتاد ساسة لبنان أن 
يتلقوا هبات نقدية يتقاسمونها في ما 
بينهم وفي نطاق ضيق وسري بحيث 

لا يعرف أحد عن تلك الهبات شيئا. 
لقد طور أولئك الساسة فسادهم من 
خلال ما كانوا يتلقونه من إكراميات 

عن طريق استثمارها في الحصول 
على حصانة أقوى وأشد مناعة من 

الحصانة الدبلوماسية وهو ما وضعهم 
في مواقع أعلى من أن تطالها يد 

القضاء.
السياسي في لبنان لا يشبه في 

حصانته أي سياسي في كل دول 
العالم باستثناء العراق الذي هو حالة 
شاذة لا تصلح للمقارنة لأنها مزيج من 
ممارسات غير وطنية صنعها الاحتلال 

الأميركي ورعتها إيران وتبناها أتباعها 
مؤطرة بفساد غير مسبوق في التاريخ. 

وللأمر في لبنان تأريخه وليس هو 
وليد اللحظة التي هيمن فيها حزب الله 
على الدولة. لقد حُكم لبنان في ظل نظام 

المحاصصة الطائفية من قبل عوائل 
لم ينسحب أفرادها من الحكم إلا عن 

طريق الموت الطبيعي أو القهري. غير 
أن ما أحدثه حزب الله بسبب استقوائه 
بالسلاح غير الشرعي من تحول كارثي 

في الحياة السياسية وهب ساسة لبنان 
حماية من أي مساءلة قانونية، بدليل 

أن أيا من سياسيي لبنان لم يواجه 

اتهامات بالهدر المالي أو سوء التصرف 
بأموال الدولة.

اليوم تعيش الحياة السياسية 
في لبنان نوعا من العطلة الإجبارية، 
بالرغم من أن البلد في أمس الحاجة 

إلى حراك سياسي في مواجهة الكارثة 
الاقتصادية التي يعيش الشعب 

تفاصيلها من خلال تردي أوضاعه 
المعيشية. وإذا ما كان السياسيون 

ينقلون الكرة من ملعب إلى آخر 
ويوجهون اتهامات ضمنية، بعضهم 

إلى البعض الآخر فإن تشكيل حكومة 
جديدة لن يخرج مسألة الحكم من 
الواقع المظلم الذي صار حزب الله 
ومن خلفه نبيه بري رئيس مجلس 

النواب يضعه على الطاولة باعتباره 
الخيار الذي لا يمكن تغييره. وقد يكون 

الاختراق الذي أحدثه تيار الرئيس 
ميشال عون من خلال تبنيه طروحات 
القاضي طارق بيطار نوعا من الرغبة 

في إضفاء عنصر التشويق على الحياة 
السياسية التي صارت في حاجة إلى 

مفاجآت تخرجها من حالة الرتابة التي 
سببتها هيمنة طرف واحد على كل 

شيء.
دخل قصر بعبدا على الخط كما 

لو أن الرئاسة اللبنانية تمارس حقها 
الدستوري وذلك ليس صحيحا. 

الصحيح أن هناك صراع مصالح خفيا 
ما بين صهر الرئيس وهو جبران 

باسيل وبين الثنائي الشيعي، حزب 
الله وحركة أمل. لم يكن لبنان هو مادة 

ذلك الصراع بل هو عنوانه المؤقت. 
فالرئيس عون يحاول أن يبتز حزب الله 

بالرغم من أنه صنيعته. يدرك عون أن 
ليس هناك بديل مسيحي جاهز لدى 
حزب الله لكي يحل محله في قصر 

بعبدا. لذلك فإنه يعمل جاهدا على أن 
يفرض توريث باسيل. وهو ما سخر 
منه بري حين قال إنه سيمشي على 
قدميه إلى قصر بعبدا إذا كان الحل 

هناك.
يعرف بري أن بعبدا فقد منذ تعيين 

ميشال عون بضغط من حزب الله 
القدرة على تمثيل المسيحيين كلهم. 

التيار العوني هو من يقيم هناك. 
جبران باسيل هو خلاصة ذلك التيار. 
ليذهب لبنان إلى جحيمه من أجل أن 

يبقى باسيل في مملكته. ذلك يعني أن 
ساسة لبنان يعرف بعضهم البعض 
الآخر وهم يتبادلون الجمل التي لن 

يفهمها أحد غيرهم. إنها الجمل التي 
يقولها المهربون في السوق والتي 

يناقض معناها الحقيقي ما يُفهم منها 
واقعيا.
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أسامة رمضاني
رئيس تحرير العرب ويكلي
ضاضانن ةة اا أأ

الحياة السياسية في لبنان 

تعيش نوعا من العطلة الإجبارية 

بالرغم من أن البلد في أمس 

الحاجة إلى حراك سياسي في 

مواجهة الكارثة الاقتصادية التي 

يعيش الشعب تفاصيلها من 

خلال تردي أوضاعه المعيشية

العمل من أجل توزيع أفضل 

للقاحات في العالم العربي 

وأفريقيا سيبقى الحل الأمثل 

صحيا وسياسيا وأخلاقيا حتى 

قبل أن تستنفد منظمة الصحة 

العالمية كل حروف الهجاء 

الإغريقية الأربعة والعشرين

حرف الهجاء الخامس عشر

ليس الحل في قصر بعبدا
فاروق يوسف
كاتب عراقي



فكرة أن إسرائيل تريد أن توجه 
ضربة لإيران لم يشترها أحد في 

الولايات المتحدة. ولم يلق رئيس الوزراء 
الإسرائيلي نفتالي بينيت من يشتريها 

في الإمارات أيضا.
الخليج برمته لا يحمل التهديدات 
الإسرائيلية لإيران على محمل الجد. 
وحتى ولو حصل ما قد يدفع البيت 

الأبيض إلى ترخيص ضربة للمفاعلات 
الإيرانية، فالولايات المتحدة أجدر بالقيام 
بها من إسرائيل. وفي الحالتين فإن دول 
الخليج لا تريد أن تكون طرفا، ولا حتى 
في الوسط بين خصمين، في قضية تعد 

جانبية بالنسبة إلى مشاغلها.
الحرب ضد إيران، من أينما جاءت، 

بالنسبة إلى هذه الدول خيار غير 
صحيح. أولا، لأنها مرتفعة التكاليف. 

وثانيا، لأنها سوف تعيد عجلة الأوضاع 
في المنطقة عشرين سنة إلى الوراء، 

من ناحية الاضطرابات السياسية 
والاجتماعية. وثالثا، لأنها ستعود لتوفر 

مبررات لتصعيد مناهج التشدد، في 
الخطاب وفي أعمال الإرهاب. ورابعا، 
لأنها غير مضمونة النتائج. وخامسا، 

لأنها بدلا من أن تقدم حلولا، فإنها تزيد 
الأزمات تعقيدا.

صحيح أن إيران تتصرف كقوة 
تدخلات عدوانية، وصحيح أنها تريد 

أن تواصل دعم ميليشياتها في العراق 
ولبنان واليمن. ولكن الصحيح أيضا 
هو أن هذه السياسات أضرت بإيران 

أكثر مما نفعتها. كما أنها حولت البلدان 
التي وقعت تحت نفوذ ميليشياتها إلى 
دول فاشلة. وإيران نفسها تتحول بما 

تفعله بنفسها إلى دولة فاشلة تعجز عن 
توفير الماء والدواء لقطاعات واسعة من 

مناطقها ومواطنيها.
وجهة النظر الخليجية هذه تدفع 
إلى الاعتقاد بأن إيران تحارب نفسها 

بما يكفي. وأن أحدا لا يحتاج أن يصرف 
درهما واحدا على زيادة أوضاع هذا 

البلد بؤسا.
على العكس من ذلك، تذهب 

الرؤية الخليجية، الإماراتية على وجه 
الخصوص، إلى أن الاتجاه الآخر هو 

الصحيح. فالمسؤولون الإيرانيون ليسوا 
عميانا إلى درجة أنهم لا يدركون حجم 
الفشل الذي أصابوا أنفسهم به، وأنهم 
إذا كانوا بحاجة إلى الاستدراك، فإنهم 
سوف يكونون بحاجة إلى صداقة دول 

الخليج بدلا من معاداتها.
سياسات التهديد والابتزاز التي 

لم تنفعهم من قبل، لن تنفعهم من بعد. 
وعندما يتوفر الماء والدواء للخمسة 
وثمانين مليون إيراني، فإن شيئا ما 

سوف يحصل في مناهج التفكير السائدة 
هناك ليدل المسؤولون الإيرانيون على 

أنهم بحاجة إلى مقاربة جديدة في 
العلاقات مع دول المنطقة، تقوم على 

التعاون وتبادل المنفعة والاستثمارات 
بحيث تستنهض هذه المنطقة قدراتها 
الاقتصادية وتوظّفها لخدمة التنمية.

بينيت سمع في أبوظبي، من دون 
أدنى شك، أن ”تصفير المشاكل“ الذي فتح 
الأبواب مع إسرائيل، هو نفسه ”تصفير 

المشاكل“ مع إيران وتركيا وغيرها.

الإماراتيون ينظرون إلى كل دول 
المنطقة على أنها مجال حيوي للاستثمار 
والتعاون الاقتصادي. وعلى أن الخلافات 

والنزاعات السياسية يمكن حصرها 
وتحجيمها ومعالجتها على نحو 

مستقل، قائم على أرضية التعاون وبناء 
الثقة، بدلا من أرضية التوتر والتصعيد 

السياسي أو الدعائي الذي لا يجدي 
نفعا.

إسرائيل تريد أن تظهر وكأنها قوة 
قادرة على القيام بأعمال خارج نطاق 

حدودها الجغرافية. هذا قد ينفع في رفع 
المعنويات في الداخل، ولكنه بالنسبة إلى 
دول الخليج جزء من المشكلة التي جعلت 

إسرائيل على نحو ما هي عليه. وهو 
ليس حلا عندما تتوجه به نحو إيران أو 

سوريا أو لبنان. هذا المرض؛ مرض القوة 
العسكرية، حلّ له الوقت أن يشفى.

اتفاقات السلام مع إسرائيل، إنما 
أرادت، على وجه الخصوص، أن تكبح 

ذلك الجموح نحو استخدام القوة 
العسكرية لفرض وقائع سياسية.

عاد بينيت من أبوظبي وهو يفهم أن 
دول الخليج تريد استقرارا في المنطقة، 

لا حروبا، ولا نزاعات. وأنها تسعى 
لتسوية الباقي منها على نحو يؤدي إلى 

إقالة المجتمعات التي تعرضت لأضرار 
تلك النزاعات من عثرتها، بما فيها إيران 

نفسها.
الخليجيون، من حيث قد يعلم أو 

لا يعلم بينيت، يتحدثون بلغة واحدة. 
باطنها يتطابق مع ظاهرها. وإذا شرعوا 
بطريق، فقد علمتهم طبائعهم ألا يحيدوا 

عنه، لكي لا يتحول الأمر إلى تيه.
السعودية عرضت سبلا عدة لإحلال 

السلام في اليمن. وإيران هي التي منعت 
من الأخذ بها، ظنا من بعض عنتريات 

حرسها الثوري أنها تستطيع أن تضغط 
على السعودية أكثر. فكان الرد بسيطا 

للغاية: حملة قصف مكثف لقنت الحوثي 
الدرس الذي لم يدركه. وما تزال الحملة 
قائمة. إنما لكي يفهم أصحاب الرؤوس 
الحامية في طهران أن خياراتهم تسير 

في الاتجاه الخطأ.
هذا ما دفع إيران إلى إعادة بحث 
قضايا الأمن الإقليمي مع السعودية 

في العاصمة الأردنية. والطريق مفتوح 
لخيارات الأمن والسلام.

مشكلة النووي الإيراني ليست مما 
يقلق الخليجيين. لديهم قدرات توفر لهم 

ما يشاؤون من الغطاء الأمني. ولو شاءت 
السعودية، لكانت قوة نووية أسرع من 

إيران بكثير، إلا أنها كأرض مقدسات، لم 
تكن لترغب بمسار من هذا النوع.

لعله من حق إسرائيل أن تقلق من 
النووي الإيراني. هذا أمر مفهوم. إلا أن 

أمن إسرائيل منوط بغطاء غربي عريض. 
مما يغنيها هي أيضا عن أن تتصدر 

السعي لكبح المشروع النووي الإيراني 
بنفسها.

الخليجيون يفهمون، على هذا 
الأساس، أن الصوت الإسرائيلي الذي 

يلعلع في التهديد بضرب إيران، هو 
جعجعة داخلية لرفع المعنويات، من جهة، 

ومحاولة لتحفيز دوافع الغطاء الغربي 
لأمنها، من جهة أخرى. وكلا الجهتين لا 

تباع ولا تشترى.
لقد أنشأت الإمارات معادلات جديدة 
في المنطقة، تقول إن الاستقرار الإقليمي 

هو الشيء المطلوب. وإن التعاون بين 

دول المنطقة، على اختلاف توجهاتها، 
هو حجر الزاوية لإعادة بناء اقتصادها 
ومجتمعاتها. وإن النزاعات السياسية 

قابلة للتسوية على أرضية التفاهم 
والمصالح المتبادلة. وإن ما يمكن خسارته 

في أي نزاع، يمكن توظيفه في مجالات 
التنمية. وهذه الأخيرة مفتوحة الأبواب 

ومتنوعة وذات طبيعة مستقبلية إلى 
درجة تجعل من غير المنطقي التخلي 
عنها لصالح سجالات عديمة الجدوى.

هذا التصور يذهب إلى أن المشاكل 
المعقدة قد يمكن حلها برؤوس حامية 
لتترك خلفها أضرارا متناثرة تصعب 
لملمتها، ولكن يمكن حلها بهدوء على 
مدى أطول من الوقت، وعلى أرضية 

تعاون وتبادل مصالح.
تلقى بينيت في أبوظبي درسا مهما 
من دروس السلام. وعاد منه ”متفائلا“.
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سعيدة اليعقوبي

استغلت تركيا تدهور الأوضاع 
العربية ونجحت في توظيف 

بعض الأوراق السياسية الفترة 
الماضية، بما ساعدها على كسب 

نفوذ طالما سعت له، فسوريا 
والعراق وليبيا دخلت في معاناة 

داخلية، ومصر كانت مشغولة 
بترتيب أولوياتها التي لم تكن تركيا 

من بينها، والسعودية نأت بنفسها 
عن الدخول في مواجهة مباشرة مع 

أنقرة.
لم تحقق تركيا المكاسب التي 
خططت لها جراء توسيع نفوذها 
وأوقفت أو قلصت القوى الدولية 
دعمها كأنها استنفدت أغراضها 

منها، وبدأ تغولها يثير أزمات للدول 
التي رعت أو صمتت على تمددها، 

وبدأت تتزاحم عليها المشكلات 
الداخلية.

أضف إلى ذلك صمود النظام 
السوري واستفاقته على هيمنة 

تركيا لجزء من أراضيه، وانزعاج 
القاهرة من توغل أنقرة في ليبيا 

ثم القبول بالحوار السياسي 
معها، ومراجعة كل من السعودية 
والإمارات لمصفوفتهما الإقليمية 

ومن بينها شكل العلاقة مع تركيا.
كما أنها فقدت جزءا معتبرا 
من زخم المتاجرة بورقة الإسلام 

السياسي، وما تكبدته جماعة 
الإخوان من خسائر في المنطقة 

جعلتها غير قادرة على مواصلة 
صعودها في دول سيطرت فيها 

على حكوماتها، مثل تونس والمغرب 
وقبلهما السودان.

عند هذه اللحظة بدأ النظام 
التركي انحناءة سياسية واضحة، 

أدت إلى اضطراره للانفتاح على 
كل من مصر والسعودية والإمارات 

وغيرها، وسواء أكانت الانحناءة 
طويلة أو قصيرة المدى فقد أفضت 

إلى هدوء على صعيد علاقات أنقرة 
الإقليمية والدولية دون أن تقودها 

إلى تغير هيكلي في تصرفاتها.
إذا كانت الخطوة الأولى جاءت 

من تركيا في مجال إعادة النظر 
في تصوراتها، فاستجابة بعض 

القوى الإقليمية لها على الرغم من 
عدم القناعة التامة بوجود تحول 

حقيقي في توجهاتها تعبر عن رغبة 
في الاحتواء على حساب الصدام 
السياسي الذي لعبت ممارسات 

أنقرة دورا في تغذيته.
لم يغير النظام التركي حساباته 
مع الدول التي خاض معها جولات 

من المشاحنات، لكنه أدخل تعديلا في 
سياساته معها ودخل في محادثات 

مع بعض القوى المختلف معها، 
حققت نتائج متفاوتة، وفي المحصلة 

هدأت المشاحنات التي تصاعدت 
الأعوام الماضية.

وجدت تركيا حاجة ضرورية 
في التهدئة الظاهرة مع خصومها 

والعودة إلى شعارها السابق 
”تصفير الأزمات“ الذي تزامن 

مع تغير في تقديرات الدول التي 
اشتبكت معها دفعتها للتجاوب مع 

الخيوط التي مددتها، فرأينا تحسنا 
ملحوظا مع كل من السعودية 
والإمارات، ونسبيا مع مصر.

تشير الاستدارة التي حدثت مع 
تركيا إلى أن أسلوبها في التدخلات 

السافرة في بعض الدول لم يعد 
يحقق أهدافه، والدول التي تفاعلت 

مع الرسائل التي بعثت بها أنقرة 
وجدت في تبني مدرسة الاحتواء 
أفضلية، فمواصلة الصدام سوف 

تكون مكلفة للجميع.
بدأ موسم جديد للهجوم 

السياسي والاقتصادي على تركيا 
يختلف هذه المرة عن الهجوم 

السابق الذي كان مبهورا بالتجربة 
التركية في بداياتها، حيث اكتشفت 
العواصم العربية التي أعادت النظر 

في علاقاتها مع أنقرة أن الأخيرة 
ليست بالنقاء السياسي الذي ساد 

على الساحة العربية وتجربتها 

محفوفة بمخاطر انفتاحها على قوى 
إسلامية متباينة.

يصطحب الانفتاح الجديد من 
جانب بعض الدول العربية رؤى غير 
مثالية للنموذج التركي بما يعصمها 

من الوقوع في الفخ مرة أخرى، إذ 
أثبتت تجربة التعامل مع تركيا في 
أوج هيمنتها أنها قوة غير مأمونة، 
وتسللها الناعم كان مقدمة لخشونة 

دفع عدد من الدول العربية ثمنا 
باهظا لها.

استغلت تركيا عوامل القوة 
الكامنة في اقتصادها بصورة 

أسهمت في صمودها أمام الكثير 
من العواصف وتحديها في بعض 
الأوقات، واستفادت من التطورات 
التي مرت بها المنطقة عقب موجة 

ثورات الربيع العربي، والآن يعاني 
اقتصادها من مشكلات وفقدت 

الثورات بريقها، ويواجه النظام 
التركي أزمات مركبة في الداخل.

قرأت الدول العربية التي 
انخرطت في حوارات مع تركيا 

هذه التطورات ووجدت أن سياسة 
الاحتواء أكثر جدوى من الخلاف، 

وهو تقريبا التوجه نفسه الذي 
يحكم التغير الحاصل في توجهات 

أنقرة، أي ما فشلت في الوصول إليه 
بالقوة تعتقد أنها يمكن أن تصل 

إليه بالدبلوماسية.
لدى الدول العربية التي قبلت 
بالتقارب أو تطبيع العلاقات مع 

تركيا أوراق سياسية يمكن أن 
تستثمرها في ممارسة ضغوطها 

على أنقرة إذا وجدت لذلك ضرورة 
ومن دون حاجة إلى الدخول في 

مواجهات خشنة، خاصة أن الأجواء 
التي وظفتها تركيا ومكنتها من 

توسيع نفوذها في كل من سوريا 
والعراق وليبيا آخذة في التراجع.

هناك تغير في تعامل بعض 
القوى الدولية لا يصب في صالح 

أنقرة يمكن أن يستفيد منه البعض 
في الضغط سياسيا عليها، ولا 
تزال تركيا محشورة في شرق 
البحر المتوسط لم تجد النافذة 

المناسبة التي تفيدها في الدخول 
لهذه الساحة كلاعب محوري، ويتم 

التضييق عليها من قبل الدول 
الفاعلة في هذا الإقليم كلما حاولت 

تثبيت أقدامها.
تمكنت تركيا من التمدد على 

المستوى الإقليمي عندما وجدت بيئة 
ملائمة لتنفيذ مخططاتها ولم تجد 

كوابح تفرملها في النقاط التي تمثل 
ألما في خاصرتها، وأهمها مساندة 

كل من قبرص واليونان كأكبر 
دولتين في المنطقة بينهما مشكلات 

مع تركيا.
تحتفظ القاهرة بهاتين الورقتين 

وألمحت إلى إمكانية ذلك أكثر من 
مرة عبر شراكتها معهما في منتدى 

شرق المتوسط وتطوير العلاقات 
مع كليهما كلما اشتدت المضايقات 

التركية لمصر بسبب دعم الإخوان أو 
جراء تزايد تدخلاتها في ليبيا.

مع الانفتاح العربي على تركيا 
يمكن أن تصبح هذه النوعية أدوات 

ضغط سياسية عليها إذا أخلت 
بتعهداتها لجهة عدم التدخل في 

الشؤون الداخلية والقبول بعلاقات 
طبيعية على أساس احترام القانون 
الدولي، فاليونان انتبهت إلى أهمية 
بعض الدول العربية، بجانب مصر، 
والعكس صحيح، حيث يعد تطوير 

العلاقات المشتركة بين الجانبين 
وسيلة مهمة لتحجيم خروج أنقرة 

عن أي تفاهمات واتفاقيات.
تظل قبرص عنصرا أيضا 

لأن خلافها مع تركيا تتداخل فيه 
المكونات القومية مع العقائدية مع 

الأمنية، وأي تلويح بدعمها ربما 
يكفي لإجبار تركيا على إعادة النظر 
في أي خروج على النص مع القوى 

العربية التي تقاربت معها.
ويسير التنويه المصري بدعم 

وحدة قبرص ضد رغبة تركيا التي 
تريد تقسيمها للحفاظ على هيمنتها 

على الجزء الشمالي منها، الأمر 
الذي يؤدي إلى وقف أنقرة إذا فكرت 
في مضايقة مصر أو أي دولة عربية 

تحسنت علاقاتها معها، بمعنى أن 
قواعد اللعبة تتغير تدريجيا، وما 

نجحت تركيا في تحقيقه سابقا قد لا 
تتمكن من تحقيقه لاحقا.

موسم 
التطويق السياسي لتركيا

الدرس الذي تلقاه بينيت 

في أبوظبي

علي الصراف
كاتب عراقي النظام التركي لديه حساباته 

مع الدول التي خاض معها 

جولات من المشاحنات ودخل 

في محادثات مع بعض القوى 

المختلف معها حققت نتائج 

متفاوتة وفي المحصلة هدأت 

المشاحنات التي تصاعدت 

الأعوام الماضية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري



الســـلطات  تباطـــؤ  فجـــر   – الربــاط   
المغربيـــة فـــي معالجـــة ملـــف الاقتصاد 
المـــوازي، القديم – الجديـــد، الجدل داخل 
الأوســـاط الاقتصادية مرة أخرى بعد أن 
نشـــر المجلس الاقتصـــادي والاجتماعي 
مؤخـــرا تقريريـــن اقترحا بـــين طياتهما 
حزمـــة من الإجـــراءات العاجلة والمحفزة 
لامتصاصـــه لرفد خزينـــة الدولة بعوائد 
النمـــو  معـــدلات  مـــن  تعـــزز  إضافيـــة 

مستقبلا.
ويبـــدو أن حكومـــة عزيـــز أخنـــوش 
ستواجه تحديا كبيرا خلال فترة حكمها 
لاستبدال الآليات التي كانت متبعة طيلة 
العشـــرية الأخيرة في ترويـــض اقتصاد 
الظل في الســـجلات الرسمية للدولة بعد 
أن أثبتت التجربة أنهـــا لم تحقق نتائج 

تذكر حتى الآن.

وكشـــف تقرير ”مقاربة مندمجة للحد 
من حجم الاقتصـــاد  غير المنظم بالمغرب“ 
وآخـــر بعنـــوان ”الإدمـــاج الاقتصـــادي 
والاجتماعـــي للباعـــة المتجولـــين“، عـــن 
أرقـــام صادمة حول عـــدد من يعملون في 
القطاع غير الرســـمي. وقال معدوهما إن 
”الاقتصـــاد غيـــر المنظم بمعناه الواســـع 
يظـــل ظاهرة مســـتعصية فـــي المنظومة 

الاقتصادية المغربية“.
وأشـــار التقريـــران اللـــذان قدمهمـــا 
المجلـــس، للغرفـــة الثانية للبرلمـــان هذا 
الأســـبوع، أن مـــا بـــين 60 و80 فـــي المئة 
من القـــوى العاملة بالبـــلاد يعملون في 
الاقتصـــاد غير المنظم، والذي بات مصدر 
قلق، بحيث يصل حجمه إلى نحو 30 في 
المئـــة من الناتج المحلـــي الإجمالي، الأمر 
الذي يؤثر بشـــكل متفـــاوت على مختلف 

القطاعات الاقتصادية.
وهـــذا الرقم أكثر بنحـــو 10 في المئة 
من بيانات كان قد نشـــرها الاتحاد العام 
لمقاولات المغرب في 2018 والتي أشـــارت 
إلـــى أن التجارة الســـوداء بالبلاد تمثل 
نحـــو 20 فـــي المئة مـــن النـــاتج المحلي 

الإجمالـــي، أي ما يعـــادل 10 في المئة من 
صادرات البلاد.

ودعـــا رئيس المجلس أحمد الشـــامي 
إلى وضع استراتيجية مندمجة وواقعية 
تهـــدف مرحليـــا إلـــى الحـــد مـــن حجم 
الاقتصاد غيـــر المنظم. وأكد على ضرورة 
اعتمـــاد توجـــه أكثر صرامـــة يهدف إلى 
القضـــاء ”على الأنشـــطة غير المشـــروعة 
والمســـتترة وعلـــى ممارســـات الوحدات 
الإنتاجية غير المنظمة المنافســـة للقطاع 

المنظم“.
المغربيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
إن  قولـــه  الشـــامي  إلـــى  الرســـمية 
”الاســـتراتيجية يتعين أن تكـــون مُعززة 
بمؤشـــرات قياس ملموســـة حسب نوع 
العراقيل التي تم تســـجيلها وحسب فئة 

الفاعلين في القطاع غير المنظم“.
وأضاف أنـــه ”ينبغي أن يمكّن تنزيل 
الاســـتراتيجية من تقليص حصة الشغل 
غير المنظم تدريجيـــا إلى 20 في المئة من 
إجمالي فرص العمل، وهي نســـبة قريبة 
من المتوســـط المســـجل لدى مجموعة من 

البلدان المتقدمة“.
النســـبة  هـــذه  تشـــمل  أن  ويتعـــين 
بالخصـــوص الأنشـــطة المعيشـــية وكذا 
الوحـــدات الإنتاجيـــة غيـــر المنظمة ذات 

القدرات المحدودة.
وفي مايو الماضـــي قال البنك الدولي 
إن ”ما يزيد عن 70 فـــي المئة من إجمالي 
العمالة، وما يقرب من ثلث الناتج المحلي 
الإجمالي في الأســـواق الناشـــئة والدول 
الناميـــة، يندرج تحت مظلـــة القطاع غير 

الرسمي“.
واعتبـــر البنك حينهـــا الاقتصاد غير 
الرسمي ”عائقا أمام التعافي الاقتصادي، 
إذا لـــم تعتمـــد حكومات الدول الناشـــئة 
والنامية مجموعة شاملة من السياسات 

لمعالجة أوجه القصور“.
ومـــن بين أبرز المقترحات الرئيســـية 
للمجلـــس حتى يتـــم الحد مـــن التجارة 
الحواجـــز  إزالـــة  بالبـــلاد  الســـوداء 
التشـــريعية والتنظيميـــة والإدارية عبر 
مراجعـــة النصوص القانونيـــة المتقادمة 
أو التـــي تبـــين عـــدم إمكانيـــة تطبيقها 
التـــي تحـــول دون الاندماج فـــي القطاع 

المنظم.
وعلـــى ســـبيل المثـــال العمـــل علـــى 
تحسين وضع المشاريع الذاتية من خلال 

رفـــع العتبة القصـــوى لرقـــم المعاملات 
الســـنوي، التي يمكن أن يصلها صاحب 
المشـــروع وتخويله إمكانية تشغيل اثنين 

أو ثلاثة من العمال.
وإلـــى جانـــب ذلـــك مراجعـــة آليـــة 
والواجبات  الموحـــدة  المهنية  المســـاهمة 
بالدخـــول  تســـمح  التـــي  التكميليـــة 
الاجتماعيـــة  الحمايـــة  منظومـــة  إلـــى 
وذلـــك بمـــا يمكـــن مـــن ملاءمـــة مبلـــغ 
لـــكل  الماليـــة  القـــدرات  مـــع  المســـاهمة 

شخص.
ويطالـــب المجلـــس بتعزيـــز العرض 
المتعلـــق بالمواكبـــة فـــي مجـــال الدعـــم 
التقني وتقـــديم الاستشـــارة، عبر تقديم 
مختلـــف  لتوجيـــه  ملائمـــة  خدمـــات 
أصحاب المشـــاريع العاملـــين بالاقتصاد 
غير الرســـمي الراغبين في الشـــروع في 
الاندماج في القطاع الرســـمي، مع ضمان 

الدعم الكامل لتغير صيغة مشـــاريع وفق 
القوانين المعمول بها.

وتحتاج الســـلطات كذلـــك إلى وضع 
برنامـــج متعدد الســـنوات لمواكبة عملية 
تنظيـــم الحـــرف والمهـــن، وبلـــورة إطار 
مرجعـــي أو دفتـــر تحمـــلات لـــكل مهنة، 
يحدد المؤهلات والكفاءات اللازم توفرها 
من أجل مزاولتها، وذلك من أجل عصرنة 
هذه المهن وتيسير اندماجها في ما بعد.

وبالإضافة إلى ذلك، تأســـيس مناطق 
أنشـــطة اقتصادية تضـــم أماكن للإنتاج 
معروضة للإيجار، مـــع الحرص على أن 
تكون مساحتها وســـعر الإيجار ملائمين 
لحاجيات الوحـــدات الإنتاجية الصغيرة 

جدا.
ويتطلب الأمر كذلـــك ملاءمة وتنويع 
وتيســـير وســـائل التمويل، لاســـيما من 
خلال توســـيع نطـــاق أهـــداف صندوق 

محمـــد الســـادس للاســـتثمار، لتشـــمل 
مسلســـل إدمـــاج الاقتصاد غيـــر المنظم، 
واقتـــراح عروض تمويلية بشـــروط أكثر 
والنســـاء  الشـــباب  لفائـــدة  تفضيليـــة 

الراغبين في الانتقال إلى القطاع المنظم.

ومـــن بـــين أهـــم مقترحـــات المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي تأسيس بورصة 
للمناولـــة المشـــتركة لتشـــجيع أصحاب 
المشـــاريع بأموالهم الذاتيـــة على تقديم 
علـــى  للمنافســـة  مشـــتركة  ترشـــيحات 

الصفقات العمومية.

ويـــرى المجلس أنـــه مـــن الضروري 
التمييز على مســـتوى الإطـــار التنظيمي 
للصفقـــات العموميـــة بين الحـــد الأدنى 
من حصة الطلبيات المخصصة لأصحاب 
المشـــاريع الذاتيـــين، وبين تلـــك المخولة 

للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفضـــلا عن ذلـــك كله، يـــرى المجلس 
أنـــه يجـــب تعزيـــز المراقبـــة والتفتيش 
علـــى مختلف المســـتويات التـــي تمثلها 
الجهـــات الحكومية المعنيـــة مع الحرص 
علـــى أن تكـــون العقوبات رادعـــة بالقدر 
الكافي ومتناســـبة مع مســـتوى خطورة 

المخالفة.
وتهـــم هـــذه التوصية بشـــكل خاص 
تجـــارة الجملـــة غيـــر المنظمـــة وكذلـــك 
الممارســـات التجاريـــة في الخفـــاء التي 
تقوم بها بعض الشـــركات العاملة بشكل 

قانوني.

الأدويـــة  شـــركة  تقتـــرب   – لنــدن   
الأميركيـــة العملاقـــة فايـــزر مـــن جني 
أكبـــر أربـــاح على الإطلاق مـــن مبيعات 
لقاحاتها ضد فايروس كورونا المستجد، 
والتـــي طورتهـــا بالتعـــاون مع شـــركة 
بايونتيـــك الألمانيـــة، وهـــو مـــا يشـــعل 
المنافســـة بشـــكل أكبر في هذه الســـوق 

الواعدة.
وأظهـــرت دراســـة حديثـــة أجرتهـــا 
شـــركة إيرفينيتي لتحليـــل البيانات أن 
فايزر تســـتعد لجنـــي أربـــاح بقيمة 20 
مليـــار دولار فـــي العـــام المقبـــل، نتيجة 
هيمنـــة مرتقبة على ســـوق أدوية علاج 

مرض كوفيد – 19.
ويأتي ذلك في ظل تسارع الدول الغنية 
إلى شراء شـــحنات من دواء باكسلوفيد 
الذي طورته الشـــركة، في حين سيتعين 
علـــى الدول الفقيرة الانتظار حتى أوائل 
عام 2023، إلى حين قيام شركات الأدوية 
المكافئة بإنتـــاج كميات كبيـــرة من هذا 

الدواء.
ومطلـــع العام الحالـــي أعلنت فايزر 
أنها تتوقـــع أن تصل قيمة مبيعاتها من 
لقاحها المضاد لفايروس كورونا بنهاية 
العام الحالي إلى حوالي 15 مليار دولار، 
وذلك دون احتساب أي عقود إضافية من 
خلال إيرادات تتـــراوح بين44 و46 مليار 

دولار.

ورغـــم تســـعيرها عنـــد أقـــل من 20 
دولارا للجرعة الواحدة، تتوقع الشـــركة 
الأميركية أن يصـــل هامش أرباحها إلى 

30 في المئة هذا العام.
وحققت اللقاحات لفايرز أكثر مما درّ 
على أي منافس آخر مع 10.8 مليار دولار 
خـــلال النصف الأول من هذا العام. ومنذ 
ذلـــك الوقت بدأت بجنـــي معظم مبيعات 
هـــذا العلاج بعيدا عن شـــركات موديرنا 
وجونســـون آند جونســـون الأميركيتين 
وأســـترازينيكا البريطانية – الســـويدية 

وسبوتنيك في الروسي.
ووفقـــا للدراســـة، يتوقـــع أن تجني 
فايزر، التي حققت بالفعل أرباحا ضخمة 
مـــن لقاحها، حوالي 17 مليـــار دولار في 
عام 2022 من مبيعات دواء باكســـلوفيد، 

الذي يخضع للتجارب حاليا.
وذكـــرت وكالة بلومبـــرغ الجمعة أن 

لدراســـة  أظهـــرت أن شـــركة الأدويـــة ا
الأميركية العملاقة 
ميرك آند كو 
ستحقق إيرادات 
بقيمة 2.5 مليار دولار 
بعد تطويرها دواء 
مولنوبيرافير، 
الذي يستخدم في 
علاج المصابين 

بكورونا.
ومن المتوقع 
أن يزداد الطلب 
على 

الأدوية المستخدمة في علاج مرض كوفيد 
– 19، في ظل انتشار متحور ”أوميكرون“ 

في أنحـــاء العالم، حيـــث يبحث العلماء 
مدى فعالية اللقاحات وعلاجات الأجسام 
المضادة في مقاومة المتحور الجديد، وأي 

متحورات أخرى محتملة.
الغنيـــة  الـــدول  مشـــتريات  وتثيـــر 
مخـــاوف مـــن أن الـــدول الفقيـــرة، بعد 
معاناتهـــا في الحصول علـــى اللقاحات 
المضادة للفايروس، يمكن أن تتخلف عن 
الركب مـــرة أخرى، وذلك رغـــم اتفاقيات 
الترخيص لتوسيع نطاق توافر الأدوية.

ووافقت شـــركتا فايـــزر وميرك على 
السماح لشركات تصنيع الأدوية المكافئة 
بإنتـــاج أدويـــة أخرى رخيصـــة التكلفة 
مكافئة لنفـــس دوائيهما، وذلك لتوفيرها 

للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وفي نوفمبـــر الماضي، قال تشـــارلز 
جور، المدير التنفيـــذي لمجموعة براءات 
اختـــراع الأدويـــة المدعومـــة مـــن الأمم 
المتحـــدة، إن ”هذا الاتفـــاق قد يعني بدء 
وصول شـــحنات من هذين العقارين إلى 

تلك الدول في غضون أشهر“.
ولا تعـــد اللقاحات في العـــادة أكثر 
الأدويـــة  لشـــركات  ربحيـــة  المنتجـــات 
الكبرى، لاســـيما عند مقارنتها بالأدوية 

المستخدمة لعلاج الحالات المزمنة.
ويقول ســـيموس فيرنانديـــز، المدير 
الإداري الأول فـــي غوغنهـــايم لـــلأوراق 
المالية، إن لقاحات الإنفلونزا تعد تجارة 

ذات هامش أقل.
اســـتثناءات  بالطبع  ”هناك  وأضاف 
بما في ذلـــك لقاح بريفنـــار الذي يحمي 

كبار السن من التهاب المكورات الرئوية“، 
والذي اعتبره بأنه ”مربح للغاية“ لفايزر.

وفعليا، حوّلت أزمة كورونا اللقاحات 
المضادة إلى منجم ذهـــب لأصحابها، إذ 
تتزايـــد طلبـــات العقود في ظل تســـابق 
عالمي للحصول على اللقاح الذي سيكون 
مفتاح التعافي الاقتصادي، مما يســـلط 
الأنظـــار على أرباح هذه الشـــركات التي 

ارتفعت أسهمها في وقت قياسي.

ويعتقد لويك شـــابانييه، من شـــركة 
أي.واي للاستشـــارات، بـــأن قيمـــة هذه 
الســـوق قد تتراوح ما بين 30 و40 مليار 
دولار هذا العام، وهو تغير هائل لأن هذا 
الرقم أعلـــى بكثير من أربـــاح اللقاحات 
الأخـــرى مثل لقاحات الأطفـــال في العام 

العادي.
وتتمتـــع الشـــركات التـــي أنتجـــت 
أول اللقاحـــات بموقـــع جيـــد مـــن حيث 
الاســـتحواذ علـــى طلبـــات ضخمة حتى 
الآن، لكـــن هـــذا لا يعنـــي أنه لـــن يكون 
هنـــاك مجـــال أمـــام الشـــركات الأخرى 
لقضـــم حصة مـــن هذه الســـوق، خاصة 
في ظـــل المتحـــورات التي قـــد تدفع إلى 
احتدام المنافسة بشـــكل أكبر على صنع 

اللقاحات.

الحكومــــة  تحــــاول   – نواكشــوط   
الموريتانية مطاردة الحلول الممكنة لمعالجة 
اتســــاع خارطة البطالة في ظل انعكاسات 
قيود الإغلاق والأزمــــة الصحية وتأثيرات 
الجفــــاف علــــى أضعــــف بلــــدان المنطقــــة 

المغاربية.
وكشــــفت الأرقام التي أعلن عنها وزير 
التشــــغيل والتكوين المهني الطالب ســــيد 
أحمد هذا الأســــبوع  أن نحو نصف مليون 
من ســــكان بلاده الذين يبلــــغ عددهم قرابة 
4 ملايين نســــمة عاطلون عن العمل، ومدى 
الصعوبــــات التــــي تواجه الســــلطات دون 

الحصول على دعم من المانحين الدوليين.
وتنتشــــر البطالة على نطاق واسع بين 
صفوف الشباب وفي القوى العاملة النشطة 
بشــــكل عام. ورغــــم محــــاولات الحكومات 
المتعاقبة طيلة الســــنوات الأخيرة من أجل 
كبحهــــا إلا أنها لم تتمكن من ذلك بســــبب 
الأزمات المركبة والمتمثلة أساســــا في عدم 

وجود رؤية إصلاحية جادة.
وقــــال أحمد خــــلال إشــــراف الرئيس 
محمــــد ولــــد الشــــيخ الغزوانــــي بقصــــر 
المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط على إطلاق 
برنامج حكومي لتشــــغيل وتكوين الشباب 
إن ”عدد الســــكان المحتاجين للعمل بلغ 443 
ألف عاطل عن العمل، وهو ما يمثل نســــبة 

36.9 في المئة من السكان“.
وأوضــــح أن نســــبة 44.2 فــــي المئة من 
الشــــباب الموريتاني دون ســــن الخامســــة 
والعشــــرين من العمر لم يتلقوا تعليما أو 
تكوينا مهنيا وهــــذا بعد إضافي على كون 
ســــوق العمل يواجه تحديات أكبر مما هو 

متوقع.

وتشــــير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
حصيلة التشــــغيل خلال العامين الماضيين 
بلغــــت أكثر من 48.7 ألف فرصة عمل دائمة 
وأكثر من 110 آلاف فرصة عمل غير دائمة.

ولفــــت وزير التشــــغيل الموريتاني إلى 
”وجود فــــرص عمــــل شــــاغرة“، داعيا إلى 
”التحــــرر مــــن العقليــــات التــــي تعتبــــر أن 

مزاولة بعض الأعمال ليس لائقا“.
وفــــي تقريره الســــنوي عــــن الاقتصاد 
الموريتانــــي لعام 2020، قــــال البنك الدولي 
إن البلاد تصنف ”ضمن الدول الأقل تطورا 
حيث تحتــــل المرتبة 160 من أصل 189 دولة 

حسب ترتيب مؤشر النمو البشري“.

وفي سبتمبر الماضي دخلت موريتانيا 
في مفاوضات مع مؤسسة التمويل الدولية 
التابعــــة للبنك الدولي بهدف تنمية ســــوق 
العمــــل مــــن خلال تقــــديم تمويــــلات تعزز 
نشــــاط القطاع الخاص الذي يعتبر من بين 

الأضعف في المنطقة العربية.
وتراهن السلطات على القطاع الخاص 
كونــــه أحد المجــــالات المهمة لنمــــو الناتج 
المحلي الإجمالي وعاملا حيويا في خفض 
مســــتويات البطالة المرتفعة بين الشــــباب 
والبالغــــة نحو 23 في المئة كما تشــــير إلى 

ذلك التقديرات الرسمية.
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يجب اعتماد توجه 

أكثر صرامة للحد من 

الأنشطة غير الرسمية

أحمد الشامي

36.3
في المئة من تعداد سكان 

البلاد البالغ نحو 4 ملايين نسمة 

يحتاجون إلى وظيفة

20
مليار دولار عوائد متوقعة

للشركة الأميركية في 2022

وفق إيرفينيتي لتحليل البيانات

80
في المئة من القوة العاملة بالبلاد 

تنشط في السوق السوداء وفق 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

تزايد قلق الخبراء والأوســــــاط الاقتصادية في المغرب من أن يؤدي النشــــــاط 
المتنامي للسوق السوداء على عكس التدابير التي تقوم بها الدولة إلى نتائج 
سلبية في ظل تأثيرات قيود الإغلاق، والتي يبدو أنها كانت لها آثار عكسية 

حيث ارتفعت أعداد من يعملون في هذا القطاع أكثر مما هو متوقع.

المغرب أمام تحدي استبدال آليات احتواء اقتصاد الظل
السوق الموازية تلتهم 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا

لدينا سلع أرخص من السوق بعشر مرات

فايزر تقترب من جني أرباح هيمنتها

على سوق لقاحات كورونا

خارطة البطالة تزداد

اتساعا في موريتانيا

ي
علـــى الدول الفقيرة الانتظار حتى أوائل 
عام 2023، إلى حين قيام شركات الأدوية 
المكافئة بإنتـــاج كميات كبيـــرة من هذا 

الدواء.
أعلنت فايزر  ومطلـــع العام الحالـــي
أنها تتوقـــع أن تصل قيمة مبيعاتها من 
لقاحها المضاد لفايروس كورونا بنهاية 
دولار،  15 مليار إلى حوالي العام الحالي
وذلك دون احتساب أي عقود إضافية من 
6 و46 مليار  خلال إيرادات تتـــراوح بين44

دولار.

وذكـــرت وكالة بلومبـــرغ الجمعة أن 
لدراســـة  أظهـــرت أن شـــركة الأدويـــة ا

الأميركية العملاقة 
ميرك آند كو 
ستحقق إيرادات 
بقيمة 2.5 مليار دولار 
بعد تطويرها دواء 
مولنوبيرافير، 
الذي يستخدم في 
علاج المصابين 

بكورونا.
ومن المتوقع 
أن يزداد الطلب 
على 

و
جور،
اختــ
المتح
وصو
تلك ا
و
المنتج
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المست
و
الإدار
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ذات
و
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 جدة (الســعودية) – أطلقت الســــعودية 
الجمعة مشروع تطوير وجهة عالمية بقلب 
مدينــــة جــــدة المطلة علــــى البحــــر الأحمر 
بتمويل من صندوق الاســــتثمارات العامة 
(الصنــــدوق الســــيادي) وبالشــــراكة مــــع 

القطاع الخاص.
وأعلــــن ولي العهــــد الأميــــر محمد بن 
ســــلمان، الذي يرأس مجلس إدارة شــــركة 
وســــط جــــدة للتطوير، التي تم تأسيســــها 
فــــي العــــام 2019، هــــذا المشــــروع الضخم 
باســــتثمارات تصل إلى 75 مليار ريال (20 
مليار دولار) خصصــــت لتطوير 5.7 مليون 

متر مربع.
وتأتــــي الخطــــوة فــــي إطــــار اهتمــــام 
الحكومــــة بتنميــــة جميــــع مناطــــق ومدن 
البــــلاد، وتناغما مــــع مســــتهدفات ”رؤية 
2030“، حيــــث يهدف المشــــروع إلى صناعة 
وجهة عالمية في قلب جدة بإطلالة مباشرة 
على البحر الأحمر، تسهم في تعزيز المكانة 

الاقتصادية لمدينة جدة.

الســــعودية  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
الرسمية أن مشروع ”وسط جدة“ يستهدف 
تحقيــــق قيمــــة مضافــــة لاقتصــــاد البلــــد 
الخليجــــي بنحو 47 مليار ريال (12.5 مليار 

دولار) بنهاية العقد الحالي.
وســــيضم المشــــروع الــــذي يتوقــــع أن 
تنتهــــي مرحلتــــه الأولــــى فــــي 2027 أربعة 
أوبــــرا  دار  هــــي  عالميــــة  رئيســــة  معالــــم 
الأحــــواض  رياضــــي  وأســــتاد  ومتحــــف 
المحيطيــــة والمــــزارع المرجانيــــة، بالإضافة 
وســــياحية  ترفيهيــــة  مشــــاريع   10 إلــــى 

نوعية.
وستسهم الأعمال التشغيلية للمشروع 
في فتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي 
للمشــــاركة فــــي تطوير وتشــــغيل قطاعات 

اقتصادية واعدة تضم السياحة والرياضة 
والثقافة والترفيه بمعايير عالمية.

وإلى جانــــب ذلك الاهتمــــام بقطاعات 
أخرى تشــــمل بناء وتطوير مناطق سكنية 
عصرية تضم قرابة 17 ألف وحدة ســــكنية 
مع مشــــاريع فندقية متنوعة توفّر أكثر من 

2700 غرفة.
كما سيضم المشروع مرسى بمواصفات 
خلابــــة،  شــــاطئية  ومنتجعــــات  عالميــــة 
إلــــى جانب مجموعــــة كبيرة مــــن الفنادق 
والعالميــــة  المحليــــة  والمقاهــــي  والمطاعــــم 
الفاخرة، والخيارات المتنوعة للتسوق، كما 
يســــتهدف المشــــروع تقديم حلول متكاملة 

لقطاع الأعمال.
وتم اعتمــــاد تصاميم عصرية بمعايير 
عالمية للمشــــروع مع الحرص على تطبيق 
العمرانــــي  النســــيج  ومكونــــات  عناصــــر 
والمســــتوحاة من فنون العمارة الحجازية 

الأصيلة.
وستتم مراعاة تطبيق أحدث التقنيات 
العالمية بحيث تصبح ”وجهة ذكية“ تعتمد 
علــــى التقنيــــات المبتكــــرة، بالإضافــــة إلى 
اعتماد استخدام أفضل تقنيات الاستدامة 

ومنها الطاقة المتجددة.
وهذا الأمر سيسهم في دعم الاستدامة 
البيئيــــة بمــــا يتناغــــم مع أهــــداف مبادرة 
الســــعودية الخضــــراء، حيــــث شــــارك في 
تصميم المخطط العام أكثر من 500 مهندس 
واستشاري، يمثلون خمسا من أفضل دور 

الخبرة في العالم.
كمــــا يســــهم المشــــروع فــــي تحقيــــق 
الراميــــة لبناء  مســــتهدفات ”رؤيــــة 2030“ 
اقتصاد مزدهر ومجتمع نابض بالحياة مع 

توفير أفضل نمط حياة للسكان والزوار.
ويتمتع مشروع وســــط جدة بمقومات 
طبيعيــــة متعــــددة مــــن ضمنهــــا الواجهة 
البحرية بشــــريط مائي طوله 9.5 كيلومتر، 
ويحتوي على مرســــى بمواصفــــات عالمية 
مهيأ لاســــتقبال اليخوت من داخل وخارج 

البلاد وشاطئ رملي بطول كيلومترين.
كمــــا ستشــــكل المســــاحات الخضــــراء 
والأماكن المفتوحة والخدمات العامة 40 في 

المئة من مساحة المشروع.

 الخرطــوم – زادت الأوســـاط التجارية 
الســـودانية من وتيـــرة مطالبها للتعجيل 
التجاريـــة  المبـــادلات  معاييـــر  بإصـــلاح 
والإســـراع بإزالة كافة العراقيل التي تقف 
عائقـــا أمامها لتســـهيل عبـــور البضائع 
وخاصة باتجـــاه أســـواق أفريقيا بهدف 

تحقيق عوائد أكبر لخزينة الدولة.
جـــاء ذلـــك بعـــد أن أظهـــر الموجـــز 
الإحصائـــي للتجـــارة الخارجيـــة خـــلال 
الأشهر التسعة الأولى من 2021 أن العجز 
التجـــاري ارتفع قليلا عن العـــام الماضي 
ليبلـــغ نحـــو 2.5 مليـــار دولار حيـــث بلغ 
إجمالي الصـــادرات 3.2 مليـــار دولار في 

حين بلغت الواردات 5.7 مليار دولار.
واســـتعرض الموجز الصادر عن 
بنـــك الســـودان المركـــزي قيمة 
العائـــد مـــن الصـــادرات إذ 
بلغت من الذهب 1.5 مليار 
نحو 395  والماشـــية  دولار 
مليـــون دولار والقطـــن 110 

ملايـــين دولار أما الصمـــغ العربي فحقق 
إيرادات بنحو 92 مليون دولار.

أما قيمة الواردات من السلع المصنعة 
فبلغـــت 1.1 مليـــار دولار والآلات والمعدات 
بنفس القيمة تقريبـــا، فيما بلغت واردات 
القمـــح والدقيق نحـــو 385 مليـــون دولار 

وغيرها من السلع الأخرى.
وسجل السودان عجزا تجاريا واسعا 
تراوح بين أربعة مليارات دولار وأكثر من 
ســـتة مليارات دولار منـــذ انفصال جنوب 

السودان المنتج للنفط في 2011.
واعتبـــر الخبيـــر الاقتصـــادي محمد 
الناير أن العجز التجاري يجب أن يتقلص 
قدر المستطاع حتى لا يصل إلى مستويات 
الســـنوات الماضيـــة حينما تجـــاوز عتبة 
الأربعـــة مليـــارات دولار من خـــلال إعادة 
النظر فـــي الآليـــات المتبعة فـــي التجارة 

الخارجية.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـودانية 
الرســـمية إلى الناير قوله ”يكون أفضل لو 

اســـتطاعت الحكومة أن تحافظ في الربع 
الأخيـــر من 2021 على ألاّ تكون هناك زيادة 
كبيرة في الـــواردات وفى حجم العجز في 

الميزان بصورة كبيرة“.

ووصـــف الأداء عمومـــا بأنه جيد وأن 
التحســـن الذي طرأ جاء حتى الآن نتيجة 
للسياســـات التي اتبعـــت، وجعلت كثيرا 
مـــن المســـتوردين يحجمون عن اســـتيراد 
الســـلع الكمالية، لكنه حذر في الوقت ذاته 
من عزوف المستوردين عن استيراد السلع 

الاستراتيجية والأساسية.
ويعانـــي الســـودان أزمـــة اقتصادية 
عميقـــة وتعمـــل الحكومـــة علـــى زيـــادة 

الزراعية،  المنتجات  خصوصا  الصادرات، 
لانتشـــال البلاد مـــن أزمتهـــا الاقتصادية 

واجتذاب معونات واستثمارات أجنبية.
ولتحقيق ذلك الهدف تسعى الحكومة 
الانتقالية إلى كسر الحواجز أمام تصدير 
المنتجـــات المصنوعة محليا إلى أســـواق 
أفريقيـــا على وجه التحديـــد، في محاولة 
لتعزيـــز العلاقـــات الاقتصادية فـــي كافة 
المجـــالات وخاصـــة الاســـتثمارات ضمن 

منطقة التبادل الحر القارية.
وأشـــارت الأرقام إلـــى أن الذهب جاء 
في صدارة قائمة الصـــادرات، حيث صدّر 
السودان في النصف الأول من 2021 قرابة 
16.7 طن قيمتها حوالي مليار دولار، ذهبت 

كلها تقريبا إلى دولة الإمارات.
وإذا تم تصديـــر كميـــات مقـــدرة مـــن 
الذهـــب من الممكن أن تصـــل العائدات من 
حوالي ملياري  تصدير ”المعدن الأصفـــر“ 
دولار وهو آخر رقم كان قد حققه السودان 

في عام 2021.
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تجب إعادة النظر في 

الآليات المتبعة في 

التجارة الخارجية

محمد الناير

الأزمــــة  تداعيــــات  تتجلــــى   – عمــان   
الاقتصاديــــة لــــلأردن بوضــــوح فــــي عدة 
مؤشــــرات ســــلبية تتمثل فــــي جانب منها 
بتراجع نصيــــب الفرد مــــن الناتج المحلي 
الإجمالي للبلاد، بعيدا عن الأرقام الوردية 
التي تســــوقها الحكومــــة وأن لديها القدرة 

على تجاوز مطبات كورونا وشلل النمو.
ولم تشكل أحدث بيانات البنك الدولي 
بشأن الانخفاض في دخل الفرد الأردني من 
إجمالي الدخــــل الإجمالي بنحو مئة دولار 
تقريبــــا، مفاجأة للكثير من المحللين بالنظر 
إلى سوء إدارة الحكومات المتعاقبة لشؤون 

الاقتصاد.
ويعد البلد أحد نماذج الاقتصاد الهش 
فــــي المنطقة العربية باعتبــــاره يعتمد على 
المساعدات الخارجية بشكل مفرط، وتلتهم 
واردات الطاقــــة أكثــــر مــــن ثلثــــي الموازنة 
السنوية، ولذلك فإنه شديد التأثر بالأزمات 
العالمي،  الاقتصــــاد  وتقلبــــات  الخارجيــــة 
ومن الطبيعي أن تبعث المؤسســــات المالية 
الدوليــــة برســــائل تحذر من انعــــدام الأمن 

المالي للسكان.
وتتزايد ضبابية الخروج من المشــــكلة 
فــــي ظل اســــتمرار تعثر جهود الســــلطات 
للبحــــث عــــن بدائــــل يمكــــن عبرهــــا خلق 
الثروة، خاصة وأن البلد ليســــت له تقاليد 

فــــي الزراعــــة. كمــــا أن قطاعي الســــياحة 
والصناعــــة تأثرا كثيــــرا بالأزمة الصحية 

العالمية.
ووفقــــا البنك الولي، فقد كان متوســــط 
نصيب الفرد ســــنويا من الناتج الإجمالي 
فــــي الأردن نحــــو 4310 آلاف دولار للعــــام 
الماضــــي، مقارنة مع 4410 آلاف دولار للعام 
2019، ومــــن المتوقــــع أن ينخفض أكثر هذا 
العام حتى مع بعض التقييمات الإيجابية 
التي تشــــير إلــــى أن النمو ســــيبلغ 2.2 في 
المئــــة، بعــــد أن توقع فــــي تقريــــره نصف 
السنوي لربيع 2021 أن ينمو 1.4 في المئة.

وقــــدم خبــــراء البنك فــــي تقرير حديث 
بعنــــوان ”المرصــــد الاقتصــــادي لــــلأردن“، 
نشــــرت وكالة الأنبــــاء الأردنية الرســــمية 
مقتطفــــات منــــه الجمعــــة، تقييما واســــع 
النطــــاق للثــــروة الأردنيــــة خــــلال الفترة 
الواقعــــة ما بــــين عــــام 1995 وعــــام 2018، 

اســــتنادا إلــــى منهجيــــة ثــــروة الأمم التي 
وضعها البنك الدولي.

وانتهى التقييم إلــــى أن فجوة نصيب 
الفــــرد فــــي الأردن، بالمقارنة مع الشــــريحة 
العليا من البلدان متوســــطة الدخل حسب 
 ،2022 مســــتوى الدخل للعام المالي 2021 – 
الــــذي يتــــراوح بــــين 4.096 ألــــف و12.695 
فــــي  آخــــذة  للفــــرد،  ســــنويا  دولار  ألــــف 

الاتساع.
ويصنف البنك اقتصــــادات العالم إلى 
أربــــع مجموعــــات، ذات دخــــل منخفــــض، 
ومتوســــط منخفض، ودول متوسطة عليا، 

ودخل مرتفع.
والتحديات  الصعوبــــات  إلى  وبالنظر 
القائمــــة، يشــــدد خبراء البنــــك على حاجة 
الأردن، الــــذي يحتل المركز الرابع عربيا في 
نصيب الفرد مــــن الناتج المحلي الإجمالي، 
إلــــى تنويع محفظــــة ثروتــــه، وإلى عكس 
مسار الانخفاض في حصته من رأس المال 
البشــــري، وأيضا على حاجتــــه إلى زيادة 

رأس ماله المنتج.
وقــــال المدير الإقليمي لدائرة المشــــرق 
بالبنــــك ســــاروج كومار جاه ”لقد ســــجل 
الأردن أداء حســــنا في اســــتجابته للأزمة 
المستمرة للجائحة، من خلال ما اتخذه من 
إجراءات لتوجيه المســــاعدات الاجتماعية 
الســــريعة للفئات الفقيــــرة والفئات الأكثر 

احتياجا من الأردنيين“.
وأضــــاف ”كمــــا أن الحكومــــة الأردنية 
لمؤسســــات  الدعــــم  لتقــــديم  اســــتجابت 
الأعمــــال الصغيرة فــــي الوقت المناســــب، 
فضلا عن العمل المتواصل لتســــريع وتيرة 

الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية“.

وبغــــرض تحقيــــق الإمكانــــات الكاملة 
النســــاء  وخاصــــة  الأردنيــــين،  لجميــــع 
والشــــباب، يــــرى كومــــار جــــاه أن الأردن 
ســــيحتاج إلــــى إيــــلاء الأولويــــة للتصدي 
للتحديــــات المرتبطــــة ببعــــض القطاعــــات 

لتحقيق التنمية المنشودة.
وأعلن البنك في وقت سابق أنه يدرس 
تقــــديم تمويل إضافــــي بقيمــــة 322 مليون 
دولار، لمشروع التحويلات النقدية الطارئة 
لأســــر وعمال تضــــرروا مــــن الجائحة في 
الأردن، ما يرفــــع إجمالي التمويل الخاص 
بالمشــــروع إلى 986 مليــــون دولار في حال 

الموافقة على التمويل الجديد.
وفي صيف العــــام الماضي، وافق البنك 
علــــى المرحلــــة الأولى من المشــــروع البالغة 
قيمته 374 مليون دولار، لتقديم مســــاعدات 
نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.

كما وافق في يونيــــو 2021، على تقديم 
تمويل إضافي لمشــــروع التحويلات النقدية 
بقيمــــة 290 مليــــون دولار، بهدف مســــاعدة 
أســــر وعمال تضرروا مــــن الجائحة، ليرفع 
بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون 

دولار.
وكانت قيود الإغلاق سببا مباشرا في 
وصول البطالة في الأردن إلى مستوى عال 
بلغ نحو 24.8 في المئة خلال نهاية النصف 
الأول مــــن العام الحالي، ارتفاعا من 19 في 

المئة فقط قبل تفشيها.
ومــــع ذلــــك يــــرى البنــــك الدولــــي أن 
السياســــات الماليــــة العامة والسياســــات 
النقديــــة للحكومــــة الأردنية اســــتمرت في 
لعب دور داعم وحاسم في ذات الوقت، رغم 

البيئة الصعبة على المستوى العالمي.

4310
دولار متوسط الدخل السنوي 

المواطن الأردني في 2020 

بعدما كان عند 4410 في 2019

20
مليار دولار حجم تكاليف المشروع 

الذي سيموله الصندوق السيادي 

بالشراكة مع القطاع الخاص

تعطي المؤشرات الســــــلبية حول محاولات الحكومة الأردنية إنقاذ البلد من 
ورطــــــة الجائحة لمحة واضحة عن تقهقــــــر نمو الناتج المحلي الإجمالي، وما 
تبعه من تداعيات على دخل الفرد بعد تراجعه بشــــــكل لافت ما سيزيد من 
ــــــد مهمتها جراء بطء الإصلاحات والعراقيل التي تقف أمامها، في ظل  تعقي

تضاؤل هوامش التحرك لإنعاش القطاعات الإنتاجية.

مطالب سودانية بإصلاح معايير المبادلات
التجارية لتقليص العجز

تراجع نصيب الفرد من الناتج الإجمالي 
يختزل الضغوط الاقتصادية على الأردن
البنك الدولي يطالب بمعالجة خلل التوازنات المالية رغم خطوات الإصلاح

 دبــي – عززت طيران الإمارات المملوكة 
لحكومة دبي أسطولها باستكمال استلام 
طائـــرة جديـــدة مـــن طائـــرات أيربـــاص 

العملاقة طراز أي 380.
وتسلمت الشركة الجمعة طائرتها رقم 
123 مـــن هـــذا الطراز وهـــي الأخيرة التي 
تنضم إلى الأســـطول ما يمثل علامة فارقة 
أخرى في التزام طيـــران الإمارات الثابت 

نحو البرنامج منذ 21 عاما.
ويُعدّ تسلم طائرة جديدة وسط جائحة 
عالميـــة غير مســـبوقة تأكيـــدا جديدا على 
تفاؤل طيران الإمـــارات بتعافي الصناعة 

وعودة الطلب القوي على السفر.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرســـمية إلى تيـــم كلارك رئيـــس طيران 
الإمـــارات قولـــه ”تحظـــى طائـــرة أي 380 
بمكانة خاصة من نـــواح عدّة فقد منحتنا 
الفرصـــة لإعـــادة تعريـــف تجربة الســـفر 
وخدمـــة الطلب بكفاءة فـــي المطارات ذات 

الطاقة المحدودة“.
وأضـــاف ”لقد دعمـــت هـــذه الطائرة 
نمو شـــبكتنا وســـوف تبقى طائرة المنتج 
الرئيســـي لنـــا وركيـــزة أساســـية لخطط 

شبكتنا خلال السنوات المقبلة“.
وتابع ”الطائرة التي نســـتقبلها اليوم 
مجهزة بأحدث منتجات المقصورة بما في 
ذلك الدرجة الســـياحية الممتـــازة وعندما 
نقارنهـــا بـــأول طائرة أي 380 تســـلمناها 

فـــي 2008 ســـنرى عـــددا لا يحصى 
مـــن التحســـينات والترقيـــات التي 
اســـتثمرنا فيهـــا لضمـــان تجربـــة 

فريدة“.
وكانت الشركة أول ناقلة تقدمت 

بطلب لشراء طائرة 
أي 380 في 

معـــرض فارنبـــره الجـــوي 2000 عندمـــا 
كانـــت الطائـــرة لا تزال تســـوّق على أنها 

أي 3 إكس.إكس.
وأعقـــب ذلك تعزيز الالتـــزام وطلب 15 
طائرة أخرى خلال معـــرض دبي للطيران 
2001 وذلـــك في خطـــوة جريئة بعد بضعة 
أســـابيع فقط من أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر التي شـــكلت تحديا غير مسبوق 

للصناعة العالمية.
وشـــكل التزام طيران الإمارات عنصرا 
حاســـما في إطلاق البرنامـــج الذي جمع 
لاعبـــي الطيـــران الأوروبيـــين وسلســـلة 
التوريـــد العالمية لتطوير وتســـويق أكبر 
طائرة تجارية فـــي العالم بطابقين كاملين 

ومساحة داخلية فسيحة للمقصورة.
وقال الرئيس التنفيذي لأيرباص غيوم 
فوري إن ”أي 380 تركت أثرا طيبا في حياة 
العديد من الركاب بإرســـاء معايير جديدة 
فيما يتعلق بتجربة الطيران والسفر وأنا 
على ثقـــة من أنها ســـتواصل القيام بذلك 
لســـنوات مقبلة مع طيـــران الإمارات التي 
تواصـــل تقديم خدمـــات ومنتجات جديدة 
تتيح للركاب حـــول العالم اختبار الميزات 

الفريدة لهذا الطراز“.
وكانت طيران الإمـــارات أعلنت خلال 
معرض دبي للطيران 2021 الشـــهر الماضي 
عـــن برنامـــج تحديـــث رئيســـي يتضمن 
تجهيز 52 مـــن طائراتهـــا أي 380 العاملة 
حاليـــا بقمرة الدرجة الســـياحية الممتازة 
وغيرها من التحسينات ما يؤكد استمرار 
التـــزام الناقلة بإبقاء تجربـــة هذا الطراز 

الأفضل في الأجواء.

السعودية تطلق

مشروع تطوير وجهة

عالمية في قلب جدة

طيران الإمارات

تدعم أسطولها من طراز

أيرباص أي 380

والإســـراع بإزالة كافة العراقيل التي ت
عائقـــا أمامها لتســـهيل عبـــور البض
وخاصة باتجـــاه أســـواق أفريقيا به

عوائد أكبر لخزينة الدولة. تحقيق
جـــاء ذلـــك بعـــد أن أظهـــر الموج
الإحصائـــي للتجـــارة الخارجيـــة خـــ
أن الع الأشهر التسعة الأولى من 2021
التجـــاري ارتفع قليلا عن العـــام الماض
ليبلـــغ نحـــو 2.5 مليـــار دولار حيـــث
3.2 مليـــار دولار إجمالي الصـــادرات
مليار دولار. 5.7 حين بلغت الواردات
واســـتعرض الموجز الصادر
بنـــك الســـودان المركـــزي ق
العائـــد مـــن الصـــادرات
مل بلغت من الذهب 1.5
نحو  والماشـــية  دولار 
مليـــون دولار والقطـــن

الطائرة التي نســـتقبلها اليوم  وتابع 
مجهزة بأحدث منتجات المقصورة بما في 
ذلك الدرجة الســـياحية الممتـــازة وعندما 
0نقارنهـــا بـــأول طائرة أي 380 تســـلمناها 

فـــي 2008 ســـنرى عـــددا لا يحصى 
مـــن التحســـينات والترقيـــات التي

اســـتثمرنا فيهـــا لضمـــان تجربـــة 
فريدة“.

وكانت الشركة أول ناقلة تقدمت 
بطلب لشراء طائرة

380 في أي

وكانت طيران الإمـــارات أعلنت خلال
الشـــهر الماضي 1معرض دبي للطيران 2021
يتضمن عـــن برنامـــج تحديـــث رئيســـي
العاملة 52 مـــن طائراتهـــا أي 380 تجهيز
حاليـــا بقمرة الدرجة الســـياحية الممتازة
وغيرها من التحسينات ما يؤكد استمرار
التـــزام الناقلة بإبقاء تجربـــة هذا الطراز

الأفضل في الأجواء.

هذه كوبونات مساعدة.. الدولة نفسها تحتاج إلى المساعدة
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السنة 44 العدد 12274 وجوه
مصري أسهم في تخطيط المدن العصرية في الخليج

عبدالرحمن مخلوف

مهندس استدعاه الشيخ زايد لوضع تخطيط عمراني لأبوظبي

المصـــري  المعمـــاري  وفـــاة  كشـــفت   
عبدالرحمن مخلوف الثلاثاء الماضي عن 
مدى شـــعبية الرجل فـــي منطقة الخليج 
العربـــي، وفي دولـــة الإمـــارات العربية 
تحديـــدا، حيـــث يُنســـب إليـــه تخطيط 
العديـــد من المدن، فـــي مقدمتها أبوظبي 
التي يضرب بها المثل في الراحة والذوق 
والســـرعة والعصرنة، وصارت من المدن 
الرئيســـية في العالم التي يُستشهد بها 
في مجال حُســـن التخطيط والاســـتفادة 

من جميع مساحاتها بصورة متقنة.
أشارت رسائل الرثاء التي كتبت عن 
الرجل من مســـتويات مختلفة أن القيمة 
لا تـــزال تحظى باهتمـــام، والوفاء محل 
تجاهله،  يصعـــب  والإخـــلاص  تقديـــر، 
وأن ما نحســـبه بعيدا عن دوائر الضوء 
العربيـــة يمكـــن أن يكـــون فـــي بؤرتها 
عن لحظـــة معينة، فطغيـــان نجوم الفن 
والرياضة، والسياســـة أحيانا، ومتابعة 
الصراعات والنزاعات، لن يغلق الطريق 
أمام فئات أســـهمت بـــأدوار متفاوتة في 

النهضة المعمارية.

انتقل الراحل مـــن منطقة الظل التي 
آثر العيـــش فيها طوال حياتـــه للدرجة 
التي لا يعرف الكثيـــر من المصريين عنه 
شـــيئا قبل وفاتـــه، إلى منطقـــة مضيئة 
عـــرف منها هؤلاء ما تمتـــع به من مزايا 

شخصية ونبوغ، ناهيك عن مودة لا تزال 
باقية في منطقة الخليج.

وتؤكـــد رحلة مخلـــوف المعمارية في 
دولـــة الإمـــارات أهمية القـــوى الناعمة 
المصرية في حقب سابقة، والتي تراجعت 
الآن بفعل عـــدم الاهتمام بهـــا كثيرا من 
قبـــل الدولة المصريـــة، والتقدم الحاصل 
في العديد من الدول العربية في مجالات 
مختلفة وامتلاك قواها الناعمة الخاصة 

بها والمؤثرة أيضا.

 رائد التخطيط

فـــي  بخبيـــر  الاســـتعانة  عبّـــرت   
حجـــم مخلـــوف عـــن بُعد نظر مؤســـس 
دولة الإمـــارات الراحل الشـــيخ زايد بن 
ســـلطان آل نهيان، والـــذي دفعته رغبته 
فـــي التطويـــر وبنـــاء أركان الدولة على 
أســـس معمارية قوية إلى الحصول على 
خدمـــات أحد أهم المهندســـين لتشـــييد 
مدينة عصرية، ولم يبخل عليه في توفير 
تصميماته  لتكـــون  اللازمة  الإمكانيـــات 
كاشـــفة عن الأصالة والمعاصرة ومراعاة 

التطورات المستقبلية.
لمخلـــوف حكايـــات مع العمـــران في 
بعض دول الخليج تؤكد غرامه بالمنطقة 
وتعلقه بحكامها وناســـها، وتبين قدرته 
علـــى اســـتيعاب المتغيـــرات العمرانية، 
وهي من الخصال التي مكنته أن يصبح 
واحـــدا من أكثـــر مخططي المـــدن دراية 
جغرافيا  وتفاصيلهـــا  المنطقة  بدهاليـــز 
ما جعله يمكث فيها فترات طويلة ويظل 

اسمه مرتبطا بعدد من مدنها.
نعاه وليّ عهـــد أبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن 
زايـــد، وكتب عقب رحيله مباشـــرة ”رحم 
الله الدكتـــور عبدالرحمن مخلوف، عمل 
بصـــدق وإخلاص إلى جانـــب المغفور له 
الشـــيخ زايد، أحد الرواد الذين أسهموا 
فـــي رســـم المخطـــط العمرانـــي لإمـــارة 
أبوظبـــي، خالـــص العـــزاء إلى أســـرته 

الكريمة“.
وقام الشـــيخ محمد بن زايد بتكريمه 
فـــي حياتـــه عـــام 2010 وأهـــداه جائزة 
أبوظبي فـــي دورتها الخامســـة، كما تم 

تكريمه من قبل الشـــيخ حميد بن راشـــد 
النعيمـــي عضـــو المجلس الأعلـــى حاكم 
عجمـــان، على مســـيرة إنجازاتـــه طوال 

نصف قرن.
ويعتبر مخلـــوف الذي رحل عن عمر 
يناهز الـ98 عاما أحد أهم رواد التخطيط 
العمرانـــي العـــرب، وتـــرك بصمتـــه في 
تخطيـــط الكثيـــر مـــن المدن، ليـــس فقط 
أبوظبـــي، بـــل العـــين والريـــاض وجدة 

والمدينة المنورة.
قال عنه وكيل دائرة الشؤون البلدية 
بدولـــة الإمـــارات أحمد محمد الشـــريف 
إنه اســـتطاع فهم فكر الشيخ زايد، وقام 
بترجمة رؤيته الحكيمـــة وتوجهاته إلى 
مخططـــات معماريـــة واضحـــة، بينمـــا 
اعتبـــره المدير العـــام لمجلـــس أبوظبي 
للتخطيط العمراني فـــلاح الأحبابي إنه 
قام بقلبه وروحـــه بتخطيط أبوظبي بما 

ساعد في التنمية وتطوير الاقتصاد.

المستقبل العمراني

 ولـــد مخلوف عـــام 1924 في أســـرة 
غالبيـــة أفرادهـــا درســـوا فـــي مدارس 
وجامعة الأزهر، وكان والده مفتيا للديار 
المصرية وهو الشـــيخ حســـنين مخلوف، 
الأمر الذي غرس في نفسه وازعا معتدلا 
انعكـــس علـــى تصرفاتـــه وتعاملاته مع 
المحيطين به، فقد اتســـم بالهدوء الشديد 

والصبر الذي صقلته طبيعة مهنته. 
درس في كلية الهندسة قسم العمارة 
بجامعـــة القاهرة وتخرج فيها عام 1950، 
ونـــال شـــهادة الدكتـــوراه مـــن جامعة 
ميونيخ عام 1957، ثم عمل في هيئة الأمم 
المتحدة كخبير لتخطيط المدن وهي نافذة 
فتحت أمامه العمل في كل من السعودية 

والإمارات. 
ذهب إلـــى الســـعودية عندما طلبت 
الريـــاض مـــن الأمم المتحدة الاســـتعانة 
بخبيـــر معماري مســـلم لتخطيط بعض 
مدنها، وبقى هناك نحو ســـتة أعوام من 

عـــام 1957 إلـــى عـــام 1963 وضع 
خلالها البنية الرئيســـية 

لعـــدد مـــن مشـــروعات 
جـــدة  فـــي  التخطيـــط 
ومكـــة والمدينة المنورة 
وبدأ  وينبع،  وجيـــزان 
اســـمه يلمع كأحد أهم 

المهندسين المعماريين.
عاد إلى القاهرة 

بعد انتهاء مهمته في 
السعودية، وانخرط 
في عمله بالتدريس 

في كلية الهندسة 
جامعة القاهرة، 
وأعد دراسة عن 

المستقبل العمراني 
لمدينة القاهرة 

ومدينـــة الجيـــزة المجـــاورة لهـــا، وكان 
له الســـبق في توســـيع نطاق التخطيط 
ليمتـــد إلـــى الأماكن الصحراوية شـــرق 
نهـــر النيل وغربه، وهو مـــا تم العمل به 
لاحقا، واتسع النطاق الجغرافي لكل من 
مدينتي القاهرة والجيزة بصورة كبيرة.

واقتـــرح في دراســـته عن المســـتقبل 
العمرانـــي إنشـــاء طريق دائـــري يربط 
مـــا يســـمى بالقاهـــرة الكبـــرى، وتضم 
والقليوبية،  والجيزة  القاهرة  محافظات 
وقام بتخطيط العديد من المدن في مصر 
وامتداداتهـــا في قلب الصحراء، فقد كان 
فكـــره العمرانـــي يعتمـــد على التوســـع 
الأفقـــي بدلا من الرأســـي، وهو ما منحه 
خبرة كبيرة في هذا النوع من التخطيط.
أمـــا مصر اليوم فلـــم تنس مخلوف، 
وقـــد تأثر الكثيـــرون لرحيلـــه، كما نعاه 
رئيـــس  مستشـــار  الأزهـــري،  أســـامة 
الجمهوريـــة للشـــؤون الدينيـــة وأحـــد 
علمـــاء الأزهـــر، وقال الأزهـــري في بيان 
أصـــدره «ببالـــغ الحـــزن والأســـى أنعى 
المرحوم المعمـــاري العبقري عبدالرحمن 
مخلـــوف، الـــذي توفي اليـــوم وقد قارب 
المئة، عن عمر 98 ســـنة، وهو الذي خطط 
مدينـــة أبوظبي، وغيرها كثير من المعالم 
البارزة”. وأضاف “كانت قد جمعتني به 
صداقة ومعرفة منذ تســـع عشـــرة سنة، 
وذلك في ســـنة 2003، حيث التقينا مرارًا 

في أبوظبي، وأهداني نسخة من 
الرسائل المتبادلة 

بينه وبين أبيه 
العلامة الجليل 

المفتي الشيخ 
حسنين 

مخلوف”.
مع أن 

مخلوف 
عمل 

لفترة في 
السعودية 

ولعـــب دورا فـــي تخطيط بعـــض مدنها 
التـــي تقف شـــاهدة على ذلـــك الآن، غير 
أن اســـمه ارتبط بدولة الإمارات للدرجة 
التي اعتقـــد البعض أنه أحد مواطنيها، 
حيث كان تأثيره العمراني لافتا واستمد 
شـــهرته من إقامته وعمله في الإمارات، 
وبقيت مدينة أبوظبي مـــن المعالم التي 

ارتبط اسمه بها.
مخلـــوف  المتحـــدة  الأمم  رشـــحت 
للإمارات عندما طلب منها الشـــيخ زايد 
عام 1968 إرســـال خبيـــر لتخطيط المدن 
ليســـاعد في إعداد المخطط العام لمدينة 
أبوظبي، وأســـندت إليـــه مهمة تخطيط 
المدن في كل من مدينتي أبوظبي والعين.
يعرفهـــا  لا  خفيـــة  جوانـــب  هنـــاك 
الكثيـــرون عن بداية قدومه إلى الإمارات 
والقصـــص الجذابة التـــي أحاطت بها، 
وقد تحدث عنها الرجل باســـتفاضة في 
كتابه ”رحلة العمر مـــع العمران“، منها 
قوله ”في العام 1968 طلب الشـــيخ زايد، 
طيب الله ثراه، من الأمم المتحدة إرســـال 
خبيـــر لتخطيـــط المـــدن للمســـاعدة في 
إعداد المخطط العام لمدينة أبوظبي، فتم 

ترشيحي لهذه المهمة“.
خطـــط مخلـــوف في أثناء جلوســـه 
علـــى الأرض مـــع الشـــيخ زايـــد لمدينة 
أبوظبي في قصر البحر، وهو ما كشفته 
الصـــور التـــي انتشـــرت عقـــب وفاته، 
وفيها ظهر الشـــيخ زايد معنيا بشـــكل 
واضـــح بتفاصيل التخطيـــط العمراني 

للمدينة.
وحول أول لقاء له مع 
الشيخ زايد، قال ”مكثت 
في أبوظبي شهورا 
أدرس تضاريس المدينة 
وجغرافيتها، وكان الشيخ 
زايد في ذلك الوقت 
خارج البلاد وبعد عودته 
التقيت بسموه بعد العصر 
في مكان بالقرب من فندق 
أنتركونتيننتال، حيث اعتاد 
أن يقوم بالمرور بعد صلاة 
العصر على المشاريع 
العمرانية 

التي تنفـــذ في ذلك الوقت ثـــم يجلس في 
نهاية المطاف في هذا المكان“.

العربـــي  المكتـــب  مخلـــوف  أســـس 
وقـــام   1976 عـــام  والعمـــارة  للتخطيـــط 
بتصميم عـــدد من المشـــروعات العمرانية 
الحيوية في دولة الإمارات، وعمل أســـتاذاً 
محاضـــراً لمـــادة التخطيـــط العمراني في 
كليـــة الهندســـة بجامعة الإمـــارات. وبقي 
يشـــير إلى تفضيل الشـــيخ زايد الخطوط 
المســـتقيمة للمدينـــة التي يريدهـــا ونقل 
عنه ”أعـــرف مكاني، وأعـــرف أين أريد أن 
أذهب، فلماذا لا أســـتخدم خطًا مســـتقيمًا 
بـــين النقطتين.. نريد عاصمـــة، ونحن في 
حاجـــة إلى الوصول إلى هناك في أســـرع 

وقت ممكن“.

دروس الهندسة والحياة

 من درســـوا أو توقفوا عند ســـيرة 
مخلوف ومســـيرته يجـــدون أنها حافلة 
بالعبـــر التـــي تتجاوز حدود الهندســـة 
إلى الحياة وما تحمله من معان، أبرزها 
أن دولـــة الإمـــارات انتبهـــت مبكرا إلى 
أهمية التخطيط العمراني السليم، الأمر 
الـــذي منح غالبية مشـــروعاتها ديمومة 
وخصوصية من الصعوبة أن تجدها في 

أماكن أخرى.
كما أن عمليـــة البحث عن الكفاءات، 
العربيـــة والأجنبية، كانـــت من الأدوات 
المهمـــة في فكر الشـــيخ زايد الذي وضع 
البـــذور الأساســـية للدولة، وقـــدّم المثل 
والنمـــوذج للأجيال القادمة التي وجدت 
أمامهـــا رصيدا من فكر بعيـــد يمكن أن 

تسترشد به في العمل.
يرى خبـــراء فـــي مجـــال التخطيط 
وجهـــده  مخلـــوف  دأب  أن  العمرانـــي 
ونبوغه ويقظته وصبره التقى وتضافر 
مع خصال موازية امتلكها مؤسس دولة 
الإمارات، وهي الوصفة الســـحرية التي 
جعلـــت المـــزج بينهما ســـهلا، بالطريقة 
التي حصدت بموجبها أبوظبي تحديدا 
مكانـــة تخطيطية متقدمـــة عصمتها من 
العشـــوائية التـــي تنخـــر بعـــض المدن 
عندما تصل إلـــى مرحلة الخريف، الأمر 

الذي جعلها في ربيع دائم.
يظل إنتاج مخلوف في الهندسة 
المعمارية علامة مهمة في مسيرة المدن، 
فهي مثل الأفراد تمتلك جوانب تفوّق أو 
تعثّر، وفي حالة أبوظبي التي لا ينفصل 
اسم مخلوف عنها كان التفوق 
ظاهر شكلا ومضمونا 
بالصورة التي 
تكشفت 
الكثير من 
تجلياتها قبل 
وفاته وبعدها، 
وكأن دولة الإمارات 
أرادت تخليد دوره 

حيا وميتا.

[ الفكر العمراني لمخلوف يعتمد على التوسع الأفقي ولهذا لم يغب تخطيط القاهرة عن دراساته المبكرة [ مخلوف خطط في أثناء جلوسه على الأرض مع الشيخ زايد لمدينة أبوظبي في قصر البحر، وهو ما كشفته الصور التي انتشرت عقب وفاته

[ الخبراء يرون أن خصال الشيخ زايد ونزوعه إلى الحداثة التقيا مع نبوغ مخلوف

نسب إليه الفضل في 
ُ

مخلوف ي

تخطيط العديد من المدن، في 

مقدمتها أبوظبي التي يضرب 

بها المثل في الراحة والذوق 

والسرعة والعصرنة، وصارت من 

المدن الرئيسية في العالم

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ي و ه ب م ب ين ي
والصبر الذي صقلته طبيعة مهنته. 

درس في كلية الهندسة قسم العمارة
،1950 0بجامعـــة القاهرة وتخرج فيها عام
ونـــال شـــهادة الدكتـــوراه مـــن جامعة
ميونيخ عام 1957، ثم عمل في هيئة الأمم
نافذة المتحدة كخبير لتخطيط المدن وهي
فتحت أمامه العمل في كل من السعودية

والإمارات. 
ذهب إلـــى الســـعودية عندما طلبت
الريـــاض مـــن الأمم المتحدة الاســـتعانة
بخبيـــر معماري مســـلم لتخطيط بعض
مدنها، وبقى هناك نحو ســـتة أعوام من

3 إلـــى عـــام 1963 وضع 7عـــام 1957
خلالها البنية الرئيســـية 

لعـــدد مـــن مشـــروعات 
جـــدة  فـــي  التخطيـــط 
ومكـــة والمدينة المنورة 
وبدأ  وينبع،  وجيـــزان 
اســـمه يلمع كأحد أهم 

المهندسين المعماريين.
عاد إلى القاهرة 

بعد انتهاء مهمته في 
السعودية، وانخرط 
في عمله بالتدريس 

في كلية الهندسة 
جامعة القاهرة، 
وأعد دراسة عن

المستقبل العمراني 
لمدينة القاهرة 

ن ي و بي بو ي
الرسائل المتبادلة

بينه وبين أبيه 
العلامة الجليل 

الشيخ  المفتي
حسنين

مخلوف”.
مع أن 
مخلوف
عمل

لفترة في
السعودية 

ب ي ي ز يخ هر يه و
واضـــح بتفاصيل التخطيـــط العمراني

للمدينة.
وحول أول لقاء له مع
الشيخ زايد، قال ”مكثت
في أبوظبي شهورا
أدرس تضاريس المدينة
وجغرافيتها، وكان الشيخ
زايد في ذلك الوقت
خارج البلاد وبعد عودته
التقيت بسموه بعد العصر
مكان بالقرب من فندق في
أنتركونتيننتال، حيث اعتاد
أن يقوم بالمرور بعد صلاة
العصر على المشاريع
العمرانية

و ن بي ج و ربي
المهمـــة في فكر الشـــيخ زايد الذي وضع
البـــذور الأساســـية للدولة، وقـــدّم المثل
والنمـــوذج للأجيال القادمة التي وجدت
أمامهـــا رصيدا من فكر بعيـــد يمكن أن

تسترشد به في العمل.
مجـــال التخطيط يرى خبـــراء فـــي
وجهـــده مخلـــوف  دأب  أن  العمرانـــي 
ونبوغه ويقظته وصبره التقى وتضافر
مع خصال موازية امتلكها مؤسس دولة
الإمارات، وهي الوصفة الســـحرية التي
جعلـــت المـــزج بينهما ســـهلا، بالطريقة
التي حصدت بموجبها أبوظبي تحديدا
مكانـــة تخطيطية متقدمـــة عصمتها من
العشـــوائية التـــي تنخـــر بعـــض المدن
مرحلة الخريف، الأمر عندما تصل إلـــى

ربيع دائم. الذي جعلها في
يظل إنتاج مخلوف في الهندسة
المعمارية علامة مهمة في مسيرة المدن،
فهي مثل الأفراد تمتلك جوانب تفوّق أو
تعثّر، وفي حالة أبوظبي التي لا ينفصل

ب يي

اسم مخلوف عنها كان التفوق
ظاهر شكلا ومضمونا
بالصورة التي
تكشفت
الكثير من
تجلياتها قبل
وفاته وبعدها،
وكأن دولة الإمارات
أرادت تخليد دوره

حيا وميتا.



  عمــان - العمارة فـــي عمقها فنّ يخفي 
بيـــن طياتـــه ثقافة شـــعب، ولـــذا نجد من 
الضروري البحث في المعمار عن العناصر 
الثقافية التي تكوّنه، ويمكن لكل معمار أن 
يحمـــل أكثر مـــن ثقافة واحـــدة، إذ يعتبر 
كالكتـــب المفتوحـــة التي تـــروي تواريخ 
الشـــعوب ورؤاهـــا الجماليـــة والفكريـــة 
والاجتماعيـــة وحتـــى الدينيـــة والروحية 

وغيرها.
وفـــي هـــذا الإطـــار يتنـــاول الشـــاعر 
والباحث العراقي شـــاكر لعيبي في كتابه 
الجديـــد ”العمارة الذكوريـــة – فن العمارة 
والمعاييـــر الاجتماعيـــة والأخلاقيـــة في 
العالم العربـــي“ المعمار العربي في قراءة 
ثقافيـــة من زوايـــا مختلفة، تعيد تشـــكيل 
عناصـــر المدينـــة العربيـــة وفـــق منظور 

جمالي وفكري واجتماعي وثقافي.
ويلفت لعيبي إلـــى أن وظيفة العمارة 
الأساســـية كانـــت واضحـــة علـــى الدوام 
للجمهـــور العريـــض: الســـكن. لكـــن بين 
الوظيفة المعماريـــة التي هي بداهة وبين 
منظومـــة المعايير الخلقية التي تشـــتغل 
العمارة بين ظهرانيها ثمة فسحة للتأمل، 
مضيفا ”لســـنا هنا في مقـــام الوظيفة لكن 

في سلّم معياري، بل أخلاقي، للعمارة“.
ويبيـــن الكاتب أن جماليـــات العمارة 
نفســـها تتكيف، على ما يبـــدو، مع طريقة 
للمســـاحات  الآدمـــي  الكائـــن  اســـتخدام 
والفراغـــات، بعبـــارة أخرى مـــع غياب أو 
حضور جسد الساكن في فضاء مخصوص 
للســـكن، بكل ما ينطوي عليه هذا الجسد 

من الحشمة أو التبذّل.
يقول ”ثمة جســـدان شخصيان فاعلان 
فـــي الفضاء المعماري: جســـد شـــخصي 
عضـــوي (فيزيقـــي) بارز للعيان، وجســـد 
اجتماعي مستتر. جســـدان متداخلان من 

دون شك ومعقدان“.
ويتابـــع ”لكـــي لا نبـــدو موغليـــن في 
التأمـــل النظري نشـــير إلى أن ســـين -أو 
صاد- من القاطنين في أيما فضاء معماري 
هـــو ذاتٌ فريـــدة، وفـــي الوقت نفســـه هو 
شـــخص اجتماعي يراعي اعتبارات عامة 
مثل الجيـــرة والتفاعل الاجتماعي في هذا 

الفضاء المشترك“.
ولفهـــم الهيمنة الذكورية على المعمار 
العربـــي نتبين من خـــلال تلاحق البحوث 
الســـابقة كيـــف تمتلـــك الذكـــورة مُتخيّلا 
جمعيّـــا عـــن الجســـد المؤنث وأشـــكاله، 
ويظهـــر ذلك بوضوح في الأشـــكال الفنيّة 

والثقافيّة المختلفة.
وتحضر أشـــدّ أشـــكال هـــذا المتخيّل 
في التصميمـــات والعمارة الحداثيّة، التي 
تعكـــس الهيمنة الذكوريـــة على العالم في 
صناعيّ  سبيل تحويله إلى تكوين ماديّ – 
ذي وظائـــف محددة، تخدم دورا اجتماعيا 
على حساب آخر؛ فالوظيفية التي يتبناها 
التصميم تميل نحو جعل الرجل ذا أثر في 

العالم وترك المرأة كزينة ضمنه.
لكن لعيبـــي يقارب المســـألة أبعد من 
تمظهرها الشكلي أو الاقتصادي بالرجوع 
إلـــى منشـــئها، مفـــككا الدوافع النفســـية 
الاجتماعية  والتربيـــة  الجمالية  والـــرؤى 
والثقافة المشتركة التي تدفع إلى ترسيخ 
النزعـــة الذكوريـــة فـــي المعمـــار العربي، 
الـــذي يصل تأثيـــره حتى إلـــى الجوانب 
الأخلاقية، حيـــث المعمار جـــزء لا يتجزأ 
مـــن النظم الأخلاقية العربيـــة. وهذا يبدو 

جليا ســـواء فـــي البيوت الســـكنية أو في 
المباني المشـــتركة الدينية مثل المساجد 
والمقامـــات والمبانـــي الحكوميـــة مثـــل 
وحتـــى  الإدارات،  أو  الـــوزارات  مقـــرات 
المـــدارس القديمـــة، وغيرها مـــن عناصر 
المعمـــار العربي الـــذي يتنوع فـــي تماه 
مـــع بيئته، وتتعدد معانيـــه في اختلافات 
شـــكلية من المحيط إلى الخليج. لكن هذه 
الاختلافـــات تخفي في عمقهـــا توحدا في 
العمـــق حول الوظيفـــة الأخلاقية للمعمار 
والنزعـــة الذكوريـــة التي تميـــزه، والتي 
مازالت تتســـيد المشـــهد المعماري حتى 
الحديـــث والمعاصر، الـــذي وإن كان يبدو 
أقـــل تواصلا مع ماضيه فإنـــه يحمل تلك 
النزعـــات الدفينة في عمقـــه إذ يصدر عن 

مفاهيم مغروسة في اللاوعي.

ويأتـــي الكتـــاب، الصـــادر حديثًا عن 
دار خطـــوط وظـــلال مـــع غـــلاف يجمـــل 
الرؤية البصرية لمدير الدار الفنان محمد 
العامري، بين الذاتي والمشترك، وفي تلك 
المســـاحة يطرح لعيبي أسئلة من طبيعة 
سوســـيولوجية ذات شـــأن، خاصـــة فـــي 
العالم العربـــي حيث الذاتي ثـــم العائلي 
والقبلـــي ترتقي كلها أحيانـــاً إلى مصاف 
القانون العرفي الصارم الذي يحكم مجمل 

سلوك الأفراد.
ويقـــر الباحـــث بـــأن المشـــترك يعبر 
بينهمـــا عـــن ضـــرورة مقاســـمة الآخرين 
الفضـــاء الإنســـاني العريـــض، وهذا أحد 
قوانين الاجتماع البشـــري المعروفة منذ 

إخوان الصفا ومن بعدهم ابن خلدون.
ويذهـــب إلـــى أن مشـــاطرة الفضـــاء 
الســـكني والمعماري بمعناه الضيق (في 
بنايـــة حديثـــة مثلاً) صارت اليـــوم قاعدة 
عامـــة أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى، وذلك 
بحكم الدخول الجماعـــي الإجباري في ما 
نســـميه عادةً بـ“عالم الحداثة“ بأشـــكالها 
واســـتخداماتها واســـتعاراتها: العمـــارة 
الحديثـــة وقيـــادة الســـيارة واســـتخدام 

الإنترنت وغير ذلك.

 لقد حظيت الرياضة، بوصفها نشاطا 
اجتماعيا شـــهد انتشـــارا واســـعا منذ 
مطلـــع القرن العشـــرين، باهتمام بعض 
الكتـــاب فاتخذوهـــا ثيمة رئيســـية في 
أعمالهم الســـردية، أمثال جان إشـــنوز 
في ”عَدْو“ عن البطل العالمي التشـــيكي 
إيميـــل زاتوبيك، وفرنســـوا بيغودو في 
”اللعب بهوادة“ عن مدرب فريق كرة قدم 
يوصي لاعبيه بالخطّة الواجب توخّيها، 
وجـــون كينغ في ”مصنع كـــرة قدم“ عن 
الطبقـــة العمّالية فـــي إنجلترا من خلال 
أنصـــار فريق تشيلســـي، وأوليفيي آدم 
”الوزن الخفيف“ عـــن ملاكم هاوٍ يواجه 

مصاعب الحياة.

مندل الممسوس
ّ

الس

 ألـــف الكثيـــر مـــن الكتاب ســـرودا 
عن رياضييـــن ينظر إليهـــم الراوي من 
الخـــارج، مهما أوغل في ســـبر أعماقهم 
وتصوير أحاسيســـهم، ولكن من النادر 
أن نجـــد رواية عن الرياضة على لســـان 
البطـــل نفســـه، وهو في صميـــم مباراة 
حاســـمة لا يُعرف مآلهـــا، كما في رواية 
الفرنســـيّ هنري دوكوان ”خمس عشرة 
جولـــة“، التي صدرت عـــام 1930 وأعيد 

نشرها مؤخّرا.

وكاتب رواية ”خمس عشـــرة جولة“ 
هنـــري دوكـــوان (1890 – 1969) هو والد 
ديديـــي دوكـــوان الحاصل علـــى جائزة 
غونكـــور عام 1977، ولكنـــه بخلاف ابنه 
لم يكن أديبا، ولم ينشـــأ نشأته، إذ عرف 
التهميش والخصاصة منذ طفولته، وقد 
بلغ بـــه الفقر أنـــه كان يأكل الحشـــرات 

المقلية لسدّ رمقه.
منذ ســـن الثامنة بدأ يســـعى لكسب 
قوتـــه، فعمل ســـاعيا لتوزيـــع اللبن، ثم 
مساعدَ فرّاء، ثم سبّاحا يعرض مهاراته 
تحت جسر أوســـترليتز بباريس ويقطع 
نهر السين سباحة حتى في أعياد نهاية 
الســـنة مقابل بعض النقـــود يجود بها 
عليـــه المتفرجون، وكان يطلي جســـده 
بدهـــن زفر يلتقطه عنـــد بعض الدبّاغين 

كي يحمي نفسه من برودة الماء.
وذاع صيتـــه فأُطلِقـــت عليـــه كنيـــة 
السّـــمندل  أي  تريتـــون“  لـــو  ”ريتـــون 
الممسوس، وكانت الشـــرطة قد أدرجته 
فـــي ملفاتها كفرد يشـــتبه فـــي اختلال 
مداركه العقلية، غير مســـلح ولكنه يمثل 
خطـــرا علـــى ســـلامة حركـــة النقل في 
الســـين. بيـــد أنه ما لبـــث أن صار بطلا 
فـــي الســـباحة علـــى النطـــاق المحلي، 
ثـــمّ الوطنـــي؛ إذ فاز بســـبعة ألقاب في 
الســـباحة الحرة، وصار قائدا للمنتخب 
الفرنســـي فـــي كـــرة المـــاء. ثـــمّ عُيّـــن 
ضابطا في عســـكر زواوة (فرقة المشاة 
الاســـتعمارية التـــي أنشـــأتها فرنســـا 
عـــام 1830 عقب احتلالهـــا الجزائر)، ثم 
قائد فرقة طيران خـــلال الحرب الكبرى، 
حيـــث أصيب في رجلـــه وكتفه إصابات 
بالغـــة، وتمّ توســـيمه كبطل مـــن أبطال 

الحرب.
انتقل بعـــد ذلك إلـــى الكتابة، ولكن 
دون أن يهجـــر الرياضـــة؛ إذ عمل ناقدا 
فـــي مجـــال الملاكمـــة بجرائـــد ”لوتو“ 
ثمّ  و“بـــاري ســـوار“  و“لانْترانزيجـــان“ 
خلَف ليون ســـي في إدارة تحرير مجلة 
”الملاكمـــة والملاكمـــون“، مثلمـــا خلف 
تيـــودور فييـــن في الإشـــراف على قاعة 
نـــادي  وكذلـــك  للملاكمـــة،  ”وندرلانـــد“ 

”سليكت بوكسينغ“.

غـــاص هنـــري دوكـــوان فـــي عالـــم 
الملاكمـــة حتّى خطـــر ببالـــه أن يؤلف 
عنها روايـــة، ولكن مـــن الداخل، فكانت 
”خمس عشـــرة جولة“ التي تروي مباراة 

في الملاكمة بيـــن بطلين من وجهة نظر 
أحدهما وهـــو أمام خصمه على الحلبة. 
فكانت منطلقا لتأليف أعمال مســـرحية 
اكتشـــف  قـــد  وكان  بالنجـــاح.  كللـــت 
قبلهـــا الســـينما وأخرج شـــريطه الأول 

”توبوغان“.

وسرعان ما لمع اسمه في عالم الفن 
الســـابع، لاســـيما بعد أن زار هوليوود 
برفقة زوجته الأولى، وخبر تقنيات شركة 
الســـينمائية،  بيكتشـــر“  ”يونيفرســـال 
فلما عـــاد إلـــى فرنســـا عانق مســـيرة 
جديدة اتســـمت بتنوع الأجناس: أفلام 
مقتبســـة من روايات، أفلام بوليســـية، 
أفـــلام تاريخية، أفلام جوسســـة، دراما 
ســـيكولوجية… فكانت الحصيلة خمسة 
وأربعيـــن شـــريطا، بعضهـــا يعتبر من 
والعالمية  الفرنسية  الأفلام  كلاسيكيات 
أمثـــال ”أحـــبّ كلّ النســـاء“، ”الدومينو 
الأخضر“، ”عودة عنـــد الفجر“، ”حقيقة 

بيبي دونج“، ”الغرباء في البيت“…
من بين الأفلام الأولى التي أخرجها 
أو ”باتلينغ  دوكوان فيلـــم ”توبوغـــان“ 
جـــو“، وقد عهد بالـــدور الأول فيه لبطل 

الـــوزن  فـــي  الملاكمـــة 
جورج  الثقيـــل  نصـــف 
 (1975 كاربنتيي (1894 – 

وكان قـــد اعتزل الملاكمة 
وقتهـــا. الفيلم عبارة عن 
ميلودراما، ولكن قيمته 
تكمـــن فـــي مقاربتـــه 
عالم  عن  التوثيقيـــة 
الملاكمة، حيث أدمج 
دوكـــوان في إخراجه 
صـــورا واقعيـــة عن 
خاضهـــا  مباريـــات 

كاربنتيي نفســـه، وصوّر عن 
والنظرات  المرضوضة،  الأجســـاد  قرب 
المخبولـــة تقريبـــا تحت وقـــع اللكمات 
المتكـــررة، والمتفرجيـــن الذين يهتفون 
انتصـــارا لهـــذا أو ذاك، ومظاهر الفرح 
التي تكسو وجوههم عند فوز منظورهم.
وكانـــت الفكـــرة التـــي أراد دوكوان 
تمريرها هي أي أن الملاكمة في النهاية 
 ،CATHARTIQUE هي عرض فرجوي تطهيري
وهي التي دفعته إلى تأليف روايته هذه، 
التـــي جعل لهـــا عنوانا فرعيـــا ”حكاية 

مباراة في الملاكمة“.

مونولوغ على الحلبة

تســـرد الروايـــة لحظـــة بلحظة آخر 
مبـــاراة خاضهـــا الســـارد، وهـــو بطل 
ملاكمـــة فرنســـي يواجه بطـــلا ألمانيا 
يدعى جيغر، وقيل إن الكاتب اســـتوحى 
ملامحه مـــن الألماني ماكس شـــميلينغ 
(1905 – 2005) أول أوروبيّ يفوز ببطولة 
العالـــم في الـــوزن الثقيـــل. ولكن خلافا 
للصحافـــي والناقـــد الرياضي دومينيك 
1975) فـــي قصة ”5000“  براغـــا (1892 – 
التـــي ينقـــل فيهـــا تيـــارَ وعـــي باطني 
لعـــدّاء خلال مســـابقته، يركـــز دوكوان 
على مـــا يعيشـــه بطله فـــي داخله دون 
أن يقطع عليه ســـارد خارجي انســـياب 
وعيه، وإذا بالحلبة تتحول إلى مســـرح 
تدور على خشـــبته تراجيديا رياضيّة لا 
مجال فيها للتصنّع والخداع، فيما يقوم 
المتفرجـــون مقام الجوقة في المســـرح 

الإغريقي.

 هي دقائق رهيبة تمر بذلك الملاكم، 
فيسرد أطوار مباراة يعيشها بينه وبين 
نفســـه، لأن الرواية هنـــا تتلبس بوعيه، 
وترصد مناجاته، لتنقل من الداخل واقع 
الملاكمـــة، بفوضاهـــا وتناقضاتها، أي 
أنهـــا تكتب اللحظة مع مـــا يتخللها من 
تقلبات الأنا، وتستكشـــف حالات الوعي 
المتناقضـــة لدى البطـــل، حيث تتناوب 
بين النشوة والمرارة، الغبطة والإحباط، 
الملاء والفراغ. ويتوقف السارد عند كل 
جزئيـــة، فتبدو الرواية أشـــبه بشـــريط 
ســـيكولوجي بطـــيء ومديـــد، وفي ذلك 
تأكيد على نسبية الزمن، فهو سريع لدى 
المشاهد، شـــديد البطء بالنسبة إلى من 
يعانـــي آلاما مبرّحة، لا يـــدري بالضبط 

متى تنتهي.
ومـــا يلفـــت الانتبـــاه فـــي الرواية، 
بصـــرف النظر عـــن بعدها 
التحليلـــي، هو مضمونها 
ذلـــك  الفينومينولوجـــي؛ 
أن قســـوة مهنـــة الملاكـــم 
تجـــد حضورها بين الواقع 
المعيش لجســـد ينهار أمام 
العنـــف المسترســـل، ووعي 
الملاكـــم بأنه ممثل في عرض 
لنـــزوات  خاضـــع  ترفيهـــي، 
جمهـــور يفضـــل دائمـــا عودة 

أضعف المتنافسَين.
 المفارقة أن الملاكم يرضى 
عـــن طواعيـــة بـــأن يلبـــي نزعة 
البصبصـــة لـــدى المتفرج، وأن يســـفح 
لأجلـــه أول قطرة دم، ولكنه ســـرعان ما 
يبـــدو ضحيـــة تكفّر بهـــا الجماهير عن 
غرائزهـــا المرَضيّة. يقول الســـارد ”ها 
نحن وســـط الحلبـــة. وجيغـــر يضحك. 
وجهـــه مضمّـــخ بالـــدم. يضحك وســـط 
الـــدم. إنه شـــيء مرعب. الـــدم له رائحة 
خاصة منفـــرة. وهذا يبعث فيّ نشـــوة. 
أنا بصـــدد قتل إنســـان. جيغر يبصق. 
يبصق دما أسود تماما. مأساة وشيكة. 
القاعـــة تصمـــت. أقتـــل رجـــلا وســـط 

الصّمت“.
أي أنّ الرّياضي، في النهاية، يتعذّب 
ويعرّض نفسه أحيانا للموت كي يُسعد 
الآخريـــن، فيرفّه عـــن الجماهير ويثري 
رجـــال الأعمـــال. وكم مـــن رياضي لقي 
حتفه أثناء ممارســـة رياضتـــه: الهادي 
بالرّخيصـــة في كرة القـــدم، فران كريبن 
في الســـباحة، فرانك هايس في ســـباق 
الخيل، فلوديمير سميرنوف في المبارزة 
بالســـيف، تيمـــور فايزوتدينـــوف فـــي 
الهوكي على الجليد، أيرتون ســـينّا في 
سباق الســـيارات، كنود إينماك جينسن 
في سباق الدّرّاجات، فرنشيسكو لازارو 
في ســـباق الماراتون، راي شـــابمان في 

البيسبول…
جولـــة“،  عشـــرة  ”خمـــس  روايـــة 
الوحيدة فـــي رصيد هنري دوكوان، هي 
مونولـــوغ باطني لملاكم علـــى الحلبة، 
وغـــوص عميـــق فـــي الوعـــي الجريح 
لرياضـــيّ وتقلّبات أناه. وقـــد عُدّت في 

حينها من روائع الأدب الرياضي.

غوص في وعي الملاكم على الحلبة (لوحة للفنان رافي سركي)

العمارة ليست مجرد مساكن (لوحة للفنان نجيب بالخوجة)

«خمس عشرة جولة».. مونولوغ باطني

لملاكم على الحلبة
ة

ّ
ضي

َ
ر بهم الجماهير عن غرائزها المر

ّ
الملاكمون ضحايا تكف

الذين لم يمارســــــوا الرياضة في أعلى مســــــتوى لا يدركون حقيقة ما يكابده 
ــــــون البارزون، فهم لا يكادون يعرفون عنهم إلا كونهم أبطالا يحققون  الرياضي
النصــــــر تلو النصر، ويمنحون أنصارهم الفرحــــــة، وأقطارهم المجد والفخر؛ 
وينسون أنّ أولئك الرياضيين لم يبلغوا ما بلغوه إلا بالجهد والمشقة والصبر 
والتضحية، وأن وراء التألق والنجومية والشــــــهرة معاناة طويلة من عرق ودم 

ودمع لا تزول في الغالب إلا باعتزالهم الرياضة.

العمارة العربية يتحكم

فيها جسدان شخصيان

واحد بارز وآخر مستتر

الفيلم المأخوذ عن الرواية 

يغوص في عالم الملاكمة 

ويسرد آخر مباراة خاضها 

السارد وهو بطل ملاكمة 

1
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الكتاب يطرح أسئلة من 

طبيعة سوسيولوجية هامة، 

خاصة في العالم العربي حيث 

الذاتي ثم العائلي والقبلي أبوبكر العيادي
كاتب تونسي



 سوســة (تونــس) – تنتظم فــــي الفترة 
الممتدة بين الثالث والعشــــرين والسادس 
والعشــــرين من ديســــمبر الجاري الدورة 
التأسيسية ”لأيام القنطاوي السينمائية“ 
ببــــادرة من دار الثقافة بمدينة هرقلة ودار 
الثقافة علي الدوعاجي بمحافظة سوســــة 

التونسية (وسط).
وتتضمّن الــــدورة بالخصوص عرضا 
لمجموعــــة هامة مــــن الأفلام الســــينمائية 
والقصيرة  الطويلة  والوثائقيــــة  الروائية 

بحضور مخرجيها.
ومن أبرز فقــــرات المهرجان مســــابقة 
الفيلم القصير بنوعيه الروائي والوثائقي 
والتــــي ســــتكون نافــــذة علــــى الإنتاجات 
الســــينمائية التونســــية بوجــــود لجنــــة 
تحكيــــم تضــــمّ الســــينمائي منيــــر بعزيز 
والممثلة فاطمة بن سعيدان والناقد حسن 
عليلــــش، وقــــد وضعت لجنــــة الانتقاء في 
وقت ســــابق شــــروطا للأفلام المشاركة في 
مســــابقتي الروائــــي القصيــــر والوثائقي 
القصيــــر، أهمها ألاّ يتجاوز طــــول الفيلم 
الروائي العشــــرين دقيقة، والثلاثين دقيقة 
للوثائقي وأن يكون مــــن إنتاج هواة، كما 
يجــــب ألاّ يكــــون متحصــــلا علــــى جوائز 

سابقة.
كما تمّت برمجة مجموعة من الورشات 
التدريبية المصاحبــــة لفعاليات المهرجان، 
من ذلك ورشــــات التصويــــر الفوتوغرافي 
ومعالجة الصور الرقمية والفتوشوب في 
تأطيــــر المصمّمة حــــذام دغرير، إلى جانب 
ورشة ”الممثل أمام الكاميرا“ والتي يشرف 
عليهــــا حمزة بلحــــاج وورشــــة ”مونتاج 
بإشــــراف ســــفيان الحذيــــري،  الفيديــــو“ 

إلــــى جانب برمجة حلقــــة حوار حول ”فن 
بمشــــاركة العديد من الوجوه  الســــينما“ 
الإنتاج  بمكونات  والمهتمين  الســــينمائية 

السينمائي التونسي.
ويقام على هامش الدورة التأسيسية 
الأفــــلام  لآلات  معــــرض  للمهرجــــان 
العتيقة،  التصوير  ومعدات  الســــينمائية 
فضلا عــــن عــــرض للمكتبة الســــينمائية 
التونســــية حول ”قصة كفاح“ السينمائي 
منيــــر بعزيز وذلك ضمن قســــم ”عين على 

السينما“.

 القاهرة – تعاقد الممثل المصري محمد 
كــــريم على بطولــــة فيلم عالمــــي جديد في 
هوليــــوود، بعنوان ”كتــــاب الفوضى“ من 

إنتاج شركة دارك كاسل أنترتيمنت.
والفيلــــم فكرة محمد كــــريم ويكتب له 
الســــيناريو تومــــاس إم هيوليــــت، وهــــو 
ينتمــــي إلى نوعية ”أفــــلام الرعب“، حيث 
يجسّــــد فيه كريم شــــخصية عالــــم تاريخ 
مصري يســــعى للبحث عن أســــرار نبوءة 
مدفونــــة، وأثناء هذا البحث يتســــبّب في 
إطلاق قوى الشــــر دون قصد، ممّا يعرض 
العالم كلــــه للخطر، فيتوجب عليه محاربة 
الأرواح الشيطانية، بل والآلهة نفسها، من 

أجل إنقاذ العالم وإنقاذ حبيبته.
ومحمــــد كــــريم الــــذي كانــــت بدايته 
تلفزيونيــــة مــــن خــــلال مسلســــل ”أحلام 
مؤجلة“ عــــام 1999، و“بنات أفكاري“ 2001 
2003، لينطلــــق إثرهــــا  و“مســــألة مبــــدأ“ 
ســــينمائيا ليقدّم ”يوم الكرامة“ و“أشتاتا 
2004، لكن اكتشافه الحقيقي كان  أشتوت“ 
مع المخرج خالد يوســــف فــــي أفلام ”حين 
 2008 2007، و“الريس عمر حرب“  ميسرة“ 

و“دكان شحاتة“ 2009.
وبعــــد أن حقّق كــــريم حضورا متميزا 
فــــي الســــينما المصريــــة بــــدأ رحلتــــه في 
الأعمال العالمية، مــــن خلال أدوار صغيرة 
في بعــــض الأفلام، قبل أن يشــــارك النجم 
العالمــــي نيكــــولاس كيــــدج بطولــــة فيلــــم 
”نتيجــــة للتســــوية“ 2019 والــــذي تــــدور 
أحداثــــه حول قاتل محترف يدعى ”فرانك“ 
(نيكــــولاس كيــــدج) يحــــاول الانتقــــام من 
رؤســــائه الســــابقين بعد دخوله الســــجن 
لأكثر من عشرين عاما. لكن الشيء الوحيد 
الــــذي يحــــول دون تنفيذ خططــــه العنيفة 

هو تطوّر علاقته بابنــــه،  فيعيش صراعا 
داخليا بــــين رغبته فــــي الانتقام وحرصه 

على الاستمتاع بالحياة مع ابنه الشاب.
والفيلم مــــن بطولة نيكــــولاس كيدج، 
بنجامــــين بــــرات، كارولينا فيــــدرا، محمد 
كــــريم وإيان تريســــى، ومــــن تأليف جون 

نيومان وإخراج شون كو.

وجسّــــد كــــريم فــــي الفيلم شــــخصية 
”جيمــــي“ الرجل الــــذي لا يخشــــى الموت، 

وهــــو أحد رجــــال العصابــــة الذين يبحث 
عنهم كيدج ليقتلهم في محاولته للانتقام، 
وهــــو دور تطلــــب منــــه تحضيرا لأشــــهر 
طويلة نظــــرا لصعوبته، وهــــو مثل بداية 
قوية فــــي الســــينما الأميركيــــة والعالمية 
لفنان مصــــري وعربي بعيــــدا عن الأدوار 
النمطيــــة التقليدية في ســــينما هوليوود 
التــــي تحصــــر الممثل العربي فــــي الأدوار 

الإرهابية.
وهــــو يتهيّــــأ حاليــــا لخــــروج فيلمه 
في  الهوليــــوودي الثانــــي ”يوم للمــــوت“ 
القاعــــات العالميــــة أواخر شــــهر يناير من 
العــــام القادم، وهو فيلــــم حركة وإثارة من 
بطولة فرانــــك جريلو وليون وكيفن ديلون 

والنجم العالمي بروس ويليس.
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بجائـــزة  أمهـــات“   107” فيلـــم  فـــاز   
النقاد العرب للعـــام 2021، وهي الجائزة 
التـــي ينظمها مركـــز الســـينما العربية 
”آي.سي.ســـي“ ومنظمـــة ترويـــج الفيلم 
للعام الثالث على  الأوروبي ”إي.أف.بي“ 

التوالي.
وأعلـــن عـــن الفيلـــم الفائـــز ضمـــن 
الســـينمائي  القاهرة  مهرجـــان  فعاليات 
الدولي فـــي دورتـــه الثالثـــة والأربعين. 
والفيلم من إنتاج مشـــترك بين سلوفاكيا 
وأوكرانيا والتشـــيك، وهو الروائي الأول 
للمخرج الســـلوفاكي بيتر كيريكس الذي 
قدّمه عام 2021 وهو أول فيلم ســـلوفاكي 

يمثلها في ترشيحات الأوسكار.

دراما إنسانية

عـــرف عـــن المخـــرج بيتـــر كيريكس 
مكانتـــه الهامة في الســـينما الوثائقية، 
حيـــث أنجـــز العديد مـــن الأفـــلام التي 
راجت على المســـتوى العالمـــي. وأعطت 
واحـــد  مـــن  المؤلفـــة  الجائـــزة  لجنـــة 
وســـبعين ناقـــدا ســـينمائيا مـــن خمس 
عشـــرة دولة عربية جائزتهـــا للفيلم بعد 
تنافس قـــويّ مع أربعة وعشـــرين فيلما 

أوروبيا.
الناقـــدة  الشـــيخ  عـــلا  وتقـــول 
الفلســـطينية ومديرة الجائزة ”شـــاهدت 
لجنـــة التحكيـــم أربعة وعشـــرين فيلما 
أوروبيا، وضعتنا في حيرة كبيرة بسبب 
جودة الأفـــلام وتقارب الأصـــوات، وفي 
النهاية كانـــت الجائزة من نصيب الفيلم 

الرائع ’107 أمهات“.
قـــدّم الفيلـــم فـــي مهرجـــان القاهرة 
السينمائي الدولي الأخير ضمن المسابقة 
الرســـمية، وهو أول عرض له في العالم 
العربي وشـــمال أفريقيا، وحاز فيه على 
جائـــزة أفضل ســـيناريو ”جائزة نجيب 

محفوظ“.
وكان الفيلم شـــارك قبـــل القاهرة في 
مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي وفاز 
فيه أيضا بجائزة أفضل سيناريو ضمن 
مســـابقة ”آفـــاق“، كما فاز فـــي مهرجان 
شـــيكاغو الســـينمائي الدولـــي بجائزة 
أفضـــل مخـــرج. وحقّـــق جائـــزة أفضل 
فيلـــم في مهرجان كوتبوس الســـينمائي 
لســـينما أوروبا الشـــرقية الشـــابة. كما 
رشّـــح لجائزة أفضل مخرج في مهرجان 
سان سباستيان وأفضل فيلم في مهرجان 

فينيسيا.
قيمـــة  العربيـــة  الجائـــزة  وحملـــت 
خاصة لـــدى مخرجـــه الذي قـــال عنها 

بعـــد فـــوزه بها ”كنـــت ســـعيدا جدا 
لاختيار الفيلم لجوائـــز النقاد العرب 
رأيـــت  عندمـــا  الأوروبيـــة  للأفـــلام 
عنوان فيلمنا بـــين الاختيارات من بين 
العديد مـــن الأفلام الجميلـــة والقوية. 
وشـــرفا  مفاجـــأة  الجائـــزة  كانـــت 

كبيرا لي“.
وكانـــت جائـــزة الـــدورة الثانية 
لعام 2020 قد منحت للفيلم الألماني 
كريســـتيان  للمخـــرج  ”أونديـــن“ 

بيتزولـــد، أمـــا جائـــزة النقاد 
العرب في الـــدورة الأولى عام 

2019 فكانـــت مـــن نصيـــب 
من  فيلـــم ”اســـمها بترونيا“ 

مقدونيـــا للمخرجـــة تيونـــا ســـتروغار 
ميتيفسكا.

متفرّدا  ويبـــدو فيلـــم ”107 أمهـــات“ 
مـــن جهة موضوعه الذي يتناول مســـألة 
بالغـــة الحساســـية، وهـــي التـــي تربط 
نساء ســـجينات مع أطفالهنّ، إلى جانب 
شـــكلانية الفيلـــم الذي اعتمد فـــي بنائه 
علـــى نمطين ســـينمائيين وهمـــا الدكيو 

دراما والروائي.
لايســـا (مارينا كليموفا) بطلة الفيلم 
والممثلـــة الحقيقيـــة فيه، تدخل الســـجن 
لتنفّذ عقوبة جنائية لســـبع سنوات بعد 
أن قتلت زوجها بدافـــع الغيرة، وبمجرد 
دخولها الســـجن تضـــع مولودها، وهو 
حال العديد من النســـاء اللواتي يقضين 
ســـنوات من أعمارهنّ في السجن ويكون 

لهنّ أطفال مثلها.
يباغتنا طاقم الفيلم بأزمة إنســـانية 
يفرضها القانون ستحدّد مصير هذه الأم 
وابنها. ذلك أن القانون يســـمح للنســـاء 
بـــأن يحتفظن بأبنائهنّ فيمـــا لو خرجن 
من الســـجن قبـــل أن يتمّ الطفـــل الثالثة 
مـــن عمـــره، وإن كان الأمـــر عكـــس ذلك، 
فعليهـــنّ إيجاد من يحتضنـــه بدلا منهنّ، 
وإلاّ فإنـــه سيرســـل إلى ميتـــم ويحرمن 

منه للأبد.
الوضـــع  هـــذا  أن  لايســـا  تعـــرف 
القانونـــي ســـيحرمها من ابنهـــا للأبد، 
كـــون عقوبتهـــا تمتدّ لســـبع ســـنوات، 
فتحـــاول أن تضـــع الطفـــل فـــي حضانة 
أمهـــا التي لا تربطها بهـــا علاقة طبيعية 
وكذلـــك أختهـــا وتفشـــل فـــي الحالتين. 
ليبقـــى مصيرهـــا ومصير ابنهـــا معلقا 

وغامضا.
يضع المخرج الممثلة في أجواء سجن 
فـــي مدينة أوديســـا الأوكرانيـــة، ويبني 
كيريكـــس فيلمـــه بمزاوجة بـــين الدراما 
والتوثيق، فتظهر العديد من الســـجينات 
اللواتي يتحدّثن عن أحوالهنّ في الحياة 
والسجن أمام الكاميرا، فنعرف حيواتهنّ 

ويصل  وأوضاعهنّ  وأحلامهنّ  الســـابقة 
الحديـــث للكثيـــرات منهـــنّ عـــن مـــدى 
شعورهنّ بالندم عمّا ارتكبنه. كما يرصد 
فـــي لقطـــات ثابتـــة وطويلـــة بعضا من 
اليوميـــات التي يعشـــنها وكذلك قيامهنّ 
ببعـــض الأنشـــطة الاجتماعيـــة المختلفة 

داخل السجن.
الفيلم يقدّم حالات إنســـانية عميقة، 
وهـــو انطلق مـــن رغبة كاتبـــه ومخرجه 
فـــي الحديـــث عـــن الرقابة في الســـجن، 
فتمّت زيارة الســـجن علـــى امتداد فترات 
طويلة وتمّ تحضير وتصوير الفيلم على 
مدار خمس ســـنوات وثلاثة أشـــهر وتمّ 
التعامـــل مـــع أربعمئة ســـجينة رفضت 
ثلاث منهنّ فقط التعامل مع الفيلم وقبلت 

الأخريات.
وهكـــذا تحـــوّل الفيلـــم مـــن وثائقي 
إلـــى روائـــي بعـــد معايشـــة المئـــات من 
القصـــص الحقيقيـــة التـــي وجـــد فيها 
المخرج حالات إنســـانية نـــادرة يمكن أن 
تقدّم من خلال ســـينما تمـــزج الوثائقي 

بالروائي.
ويغيب العنصـــر الذكوري في الفيلم 
لتحضـــر المـــرأة بقوة، فكامل شـــخوصه 
نساء سجينات وحارسات، لكن المنعطف 
في مســـار الفيلـــم يكون مع ســـرد حياة 
آمرة الســـجن إيرينا التـــي تمثل حقيقة 
دورهـــا وتعيش في حالة ســـجن نفســـي 
دائـــم. فهي المرأة الصارمـــة الجادة التي 
تعمل بانتظام، لكنهـــا تعيش وحيدة في 
ذات الســـجن، وهي تقع في رتابة الحياة 
وقســـوة وحدتهـــا حيـــث لا زوج لها ولا 
أولاد، بـــل تعيش حياة محاصرة من قبل 
والدتها التي كثيرا ما تتردّد عليها لتنقل 
إليها قلقها على مســـتقبلها في وحدتها 

القاسية.
الفيلم يقدّم تشـــريحا مؤلما عن ماهية 
العلاقـــة بـــين القانـــون والعاطفة وكيف 
يمكـــن أن يكونـــا متعارضـــين في بعض 
الدول الأوروبيـــة، وما يولّده ذلك من آلام 

إنسانية يدفع ثمنها الأطفال.

شرق وغرب

اهتـــم  الســـنين  مـــن  المئـــات  عبـــر 
الغـــرب بالثقافـــة العربية ورســـم ونفّذ 
فـــي ســـبيل ذلـــك العديـــد مـــن الخطط، 
ولـــم يغـــب هـــذا الاهتمـــام فـــي العصر 
الحديـــث، فتابـــع الغربيون هـــذا النهج 
وكان العـــام 1980 مفصليـــا، ففيـــه وقع 
تتويج لفكر الرئيس الفرنســـي فرانسوا 
ميتـــران بضـــرورة التقارب مـــع الثقافة 
العربية، تمّ إيجاد معهـــد العالم العربي 
فـــي باريـــس الـــذي كان أكبـــر محاولة 
أوروبية منظمة فـــي التفاعل مع الثقافة 

العربية.
وأكّـــدت معظـــم الدراســـات البحثية 
لاحقـــا أنه صـــار أحد أهم عشـــرة مواقع 
ثقافيـــة تتـــمّ زيارتهـــا فـــي باريـــس من 
الفرنســـيين أو ممّـــن يأتي إليهـــا. وهو 
مؤسّســـة عربيـــة أوروبيـــة تهدف إلى 
تطويـــر معرفـــة العالم العربـــي وبعث 
حركة أبحاث معمّقة حول لغته وقيمه 
الثقافية والروحية. كما تسعى إلى 
بين  والتعاون  المبادلات  تشجيع 
فرنسا والعالم العربي، خاصة 
في ميادين العلوم والتقنيات، 
مســـاهمة بذلـــك فـــي تنمية 
العلاقـــات بـــين العالـــم 

العربي وأوروبا.

وضمـــن نشـــاطات هذا المعهـــد التي 
تتناول معارض للكتب والفن التشـــكيلي 
عـــام  وجـــد  والموســـيقى،  والتصويـــر 
1992 بينالـــي الســـينما العربيـــة الـــذي 
كان يقـــام مـــرة كل عامـــين واســـتقطب 
المبدعـــين  مـــن  الكثيـــر  ســـنواته  عبـــر 
الســـينمائيين العرب، وكان أول محاولة 
منظمة لتكريـــس التفاعل بين الســـينما 
العربيـــة والأوروبيـــة، وحقّقـــت نجاحا 

باهرا.

لكن المحاولة تعطّلت لمدة اثني عشـــر 
عاما متواصلة بعـــد أن توقّفت في العام 
2006 بســـبب نقص تمويلها من الجانب 
العربـــي، إلى أن عادت مجـــدّدا للانعقاد 
تحت مسمى مهرجان السينما العربية في 
باريس عام 2018. ثم وجدت لاحقا العديد 
العربية  الســـينمائية  المهرجانـــات  مـــن 
التـــي أكّدت وجود الســـينما العربية في 
فضاء الثقافة الأوروبيـــة، منها مهرجان 
روتـــردام للفيلم العربي ومهرجان جنيف 
الدولي للفيلم الشـــرقي ومهرجان الفيلم 
العربي ببرلين ومهرجـــان زيورخ للفيلم 
العربي ومهرجان مالمو للسينما العربية 
الذي صار من الأحـــداث الثقافية الهامة 
بالســـويد. وفي القـــارة الأميركية وجدت 
بعـــض المهرجانات منهـــا تورنتو لأفلام 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكانـــت العـــادة أن تكـــون الجهـــود 
متوجهة من العالـــم الغربي باتجاه دول 
المشرق العربي وشمال أفريقيا في تنظيم 
الحدث الســـينمائي، لكن محاولة عربية 
رائـــدة فعلـــت العكس، فأوجـــدت جائزة 
نقديـــة عربيـــة متخصّصة في الســـينما 
الأوروبيـــة، ففي العـــام 2019 أطلق مركز 
السينما العربية ”آي.سي.سي“ بالتعاون 
مع منظمة ترويـــج الفيلم الأوروبي ”إي.
جائـــزة النقاد العـــرب للأفلام  أف.بـــي“ 

الأوروبية.
وهـــي كمـــا يبـــينّ منظموهـــا تهدف 
”إلـــى الترويـــج للســـينما الأوروبية في 
العالـــم العربي، وجذب انتبـــاه الموزّعين 
اع القرار في عالم السينما العربية  وصُنَّ
للأفـــلام الأوروبية المميزة، هذا بالإضافة 
إلى تســـليط الضوء على النقـــاد العرب 
البارزين ودورهم في الكشف عن وجهات 
نظر مختلفـــة وفي تبـــادل الخصوصية 

محمد كريم وبروس ويليس في مشهد من فيلم «يوم للموت»الثقافية بين المجتمعات“.

«كتاب الفوضى» يسرد 

قصة عالم تاريخ مصري 

يسعى للبحث عن أسرار 

ب في 
ّ
نبوءة مدفونة فيتسب

خراب العالم

 بقوة القانون الأوروبي
ّ
«107 أمهات».. سجينات يفقدن حضانة أطفالهن

لا فرق في الأوجاع بين السجينة والسجانة

تقدّم السينما فرصة إنسانية كبرى 
لتلاقي الثقافات والحضارات، فمن 
خلالها يمكن تجاوز حدود التاريخ 
ــــــلاف  الاخت ــــــدو  ليب ــــــا،  والجغرافي
هامشــــــيا، وفــــــي الســــــينما يلتقــــــي 
الإنسان بنظيره الإنسان مهما كان 
بعيدا عنه، من خلال فيلم أو مهرجان 
ســــــينمائي أو حتى جائزة سينمائية 
تجمع في سبيل إنجازها سينماءات 
مختلفــــــة من أركان الأرض. وجائزة 
النقاد العــــــرب لأفضل فيلم أوروبي 
ــــــي أُحدثت مؤخرا في المشــــــهد  الت
ــــــي حقّقــــــت هذا  الســــــينمائي العرب
الإنســــــاني،  الإبداعــــــي  التواصــــــل 
فأوجدت حــــــراكا بين الجهتين وهي 
تُتابع خطواتها نحو شكل يبدو أكثر 

تفاعلا وغنى. 

مون السينما 
ّ
النقاد العرب يقي

الأوروبية ويمنحونها الجوائز

«كتاب الفوضى» يمنح 

المصري محمد كريم أولى 

بطولاته في هوليوود

نضال قوشحة
كاتب سوري

جائزة النقاد العرب لأفضل

فيلم أوروبي أوجدت حراكا

إبداعيا وإنسانيا بين الشرق

والغرب متجاوزا للحدود

:

الدورة التأسيسية تتضمن 

عروضا لمجموعة من الأفلام 

الروائية والوثائقية الطويلة 

والقصيرة بحضور مخرجيها

:

م تشريحا 
ّ

الفيلم يقد

موجعا عن ماهية العلاقة 

بين القانون والعاطفة وما 

ده من آلام إنسانية 
ّ
يول

يدفع ثمنها الأطفال سان سباستيان وأفضل فيلم في مهرجان 
فينيسيا.

قيمـــة  العربيـــة  الجائـــزة  وحملـــت 
خاصة لـــدى مخرجـــه الذي قـــال عنها 

بعـــد فـــوزه بها ”كنـــت ســـعيدا جدا 
لاختيار الفيلم لجوائـــز النقاد العرب 
رأيـــت  عندمـــا  الأوروبيـــة  للأفـــلام 
الاختيارات من بين عنوان فيلمنا بـــين
لعديد مـــن الأفلام الجميلـــة والقوية.
وشـــرفا  مفاجـــأة  الجائـــزة  كانـــت 

كبيرا لي“.
وكانـــت جائـــزة الـــدورة الثانية 
لعام 2020 قد منحت للفيلم الألماني
كريســـتيان للمخـــرج  ”أونديـــن“

بيتزولـــد، أمـــا جائـــزة النقاد 
لعرب في الـــدورة الأولى عام

2019 فكانـــت مـــن نصيـــب 
من بترونيا“ ”اســـمها فيلـــم

إيجاد معهـــد العربية، تم
فـــي باريـــس الـــذي كان
أوروبية منظمة فـــي التفا

العربية.
وأكّـــدت معظـــم الدراس
لاحقـــا أنه صـــار أحد أهم
ثقافيـــة تتـــمّ زيارتهـــا فــ
الفرنســـيين أو ممّـــن يأتي
مؤسّســـة عربيـــة أوروب
تطويـــر معرفـــة العالم 
حركة أبحاث معمّقة ح
الثقافية والروحية. 
المبادلات تشجيع 
فرنسا والعالم
في ميادين الع
مســـاهمة بذ
العلاقـــات
وأو العربي

ل لأ ه م ع ي

تونس تطلق أيام القنطاوي 

السينمائية للأفلام القصيرة



ل من الميثولوجيا لوحات معاصرة تسرد الجرح السوري
ّ

طلال معلا يشك
الفنـــان  اختـــار  عندمـــا   – دمشــق   
التشـــكيلي والباحث الجمالي الســـوري 
طـــلال معلا أن يجسّـــد المرأة الســـورية 
فـــي معرضه الفـــردي الجديـــد ”عروس 
المقـــام حاليا فـــي صالة ”ألف  ومأدبـــة“ 
الدمشـــقية، اســـتعاد عبر ســـبع  نـــون“ 
وعشـــرين لوحـــة عالما مـــن الميثولوجيا 
والأســـاطير موغـــلا في الزمـــان والمكان 

السوريين.

وتنوّعت لوحـــات المعرض من حيث 
الحجم والأدوات والتقنيات المستخدمة، 
إذ اعتمدت بشـــكل كبير علـــى الأكريليك 
وأخـــرى علـــى الحبـــر ومـــواد مختلفة 
وانتمت إلى المدرسة الرمزية والتعبيرية 
بدلالاتها المختلفة، ومنها لوحة ”العشاء 
الأخير“ التـــي احتوت وجوها حيادية لا 
تعبّر عن شـــيء وتشي بحالة تحوّل نحو 

الجماد.

وعـــن المعرض يقـــول الناقد ســـامر 
إســـماعيل ”اســـتطاع معلا في ”عروس 
أن يعكـــس خبرته النظرية عبر  ومأدبة“ 
اللوحة ليتـــوّج مرحلة طويلـــة من جهد 
يعتمد المفاهيم والعمـــل النقدي المكثف، 
ويقـــدّم لوحـــة للزمـــن وللمســـتقبل من 
صميم ألـــم المعرفـــة بأســـاليب مختلفة 
كرّست صاحبها كبصمة متفرّدة في عالم 

التشكيل السوري“.
الفنان  وبينّ مدير صالـــة ”ألف نون“ 
التشـــكيلي بديـــع جحجـــاح أن معرض 
معلا عبـــارة عن صورة اشـــتياق للفرح 
في ســـوريا وتجســـيد لحالة ترقّب الأمل 
بالانفـــراج، لافتا إلى أن المرأة في لوحات 
معلا ترمز لمواضيع شتى من الوطن وما 
يعتريـــه من حرب وحصار وتطلعه للأمل 

وسط كل الآلام.
وحفلت لوحات المعرض بتشـــكيلات 
وأجساد ووجوه جديدة، خاصة الأخيرة، 
التي أتت فاقدة لملامحها كي تســـتعيدها 
علـــى إيقاعـــات التقنين الحـــاد، والأمل 

الصارخ باستعادة ترف العيش.
وهو الذي يُقيم مأدبة في زمن النزف، 
مأدبة للعروس، كعنوان وإشهار للغياب، 
غياب الفرح في وطن مأزوم وحلم محترق 

على أعتاب مأدبة وقيامة في آن واحد.
عن هذه المفارقة بـــين المأدبة ببعدها 
الاحتفالـــي والقيامة بما ترمـــز إليه من 
حســـاب ومحاســـبة، يقول معلا ”العمل 
الفنـــي شـــيء ورؤى الفنان شـــيء آخر، 
العمل الفني هو جزء صغير من كينوينة 
الفنـــان، يعتمـــد العمل علـــى التوليدات 
الشعرية لأجزاء من سرد ما يشعره الفنان 
تجاه الحقيقة، والمعلوم أن الحقيقية هي 
حالة متبدلة، ومن هذه الأجزاء الصغيرة 
يتشـــكّل العمل الفني الـــذي ينطوي على 
ســـرد حقائق مختلفة لا يمكن أن تشـــكّل 

مرجعيات بالنسبة إلى الفنان، فكل عمل 
فني يبـــدأ من الصفر وينتهـــي بالمطلق، 
ليعيد مرة أخرى تشكيل الأفكار، في هذه 
الحالـــة فإنه يطوّر العلاقـــة من ذاته من 
جهـــة، وممّا تقتضيه الصورة لتصل إلى 

الآخرين من جهة أخرى“.
ويواصـــل ”عـــادة ما يراقـــب الفنان 
تجربتـــه ليصـــل إلـــى حقيقـــة الموقف، 
والمواقف على صلة بالأحداث والمستقبل 
والأســـاطير الصغيـــرة التـــي يحدثهـــا 
الفنان، هنـــاك جدلية دائمة بـــين الفنان 
وموضوعه كجدلية الإنســـان مع الموت، 
لذلك تتوالد الصور وتتحقّق في الوجود 
مـــن بعضها البعض، ومـــن الموضوعات 

بشكل عام كالوجوه مثلا“.

ويؤكّـــد معـــلا ”أنا أرســـم المواضيع 
عبـــر الوجـــوه، والوجه هنا هو وســـيط 
رغم أنـــه يمتلك ســـلطة الحكاية، لذلك لا 
يمكن اعتبار التكرار هـــو تكرار بالمعنى 
الحرفي ما دامت المواضيع التي يحملها 
متغيـــرة كل مرة، وهو مـــا يجعل العمل 
أكثـــر حيويـــة ودورانـــا كونـــه يلامس 
الفعـــل الإنســـاني الخـــلاق، وتموضعه 
ضمن اللوحـــة يجعله خـــارج القوانين، 
أنا أصوّر وأرســـم وأعبّر بالطريقة التي 

أفكّر بها“.
وعـــن الغمـــوض البادي فـــي بعض 
مفرداته التشـــكيلية وثيماته التعبيرية، 
يقـــول ”مـــا يبقى هـــو اللوحـــة أو الفن، 
فالفنـــان زائل، أما جوهـــر العمل فيقوم 

علـــى عـــدم اكتمـــال الصورة كـــي تبقى 
مختبـــرا مفتوحـــا علـــى توالـــد الرؤية 
والســـؤال، والغمـــوض هنا هـــو نتيجة 

لعدم اكتمال الصورة الدائم“.
ويعتـــرف ”ما زلت أقـــدّم تجربة غير 
مكتملـــة حتـــى الآن، وتجربتـــي تائهـــة 
بـــين تجـــارب الآخرين تتـــوق إلى لحظة 
اكتمالها، وأن تفصح عن أسرار تحقّقها، 
وأن يتمكـــن الآخـــر مـــن رؤيتهـــا رؤية 
بصرية وبصيرية، هذه التجربة هي نوع 
من الممارسة الإنســـانية الواعية لحقيقة 
الفـــن، والكشـــف عـــن ظواهـــر موجودة 

ولكنها غير مرئية“.
والمتأمل فـــي جل أعمال معلا يلاحظ 
وجوها ذات أشـــكال وأســـاليب وألوان 
متخاصمة ومتآلفة، حادة وبريئة، قاسية 
ومرحة تعكس ربما سيرته هو، أي سيرة 
آلامـــه، كما أنها تبدو فـــي أحايين كثيرة 
سيرة كل إنسان سوري. كأن الفنان يُريد 
أن يحـــدّث العالـــم من خلالهـــا عن إرث 
مديد فيما هو يتوغّـــل بمزاج متجانس، 
ليعـــاود  الجماليـــة  عناصرهـــا  مفـــكّكا 

تكوينها.
ويقـــول الفنـــان والناقد التشـــكيلي 
عمار حسن عن معرضه الجديد ”لوحات 
الفنـــان معلا تنتمي إلـــى فترات مختلفة 
مـــن تجاربـــه، إذ تحتـــوي علـــى العديد 
مـــن الإشـــارات التعبيريـــة والتجـــارب 
إلـــى  تنتمـــي  لوحـــة  وكل  التشـــكيلية، 
تجـــارب لها خصوصيتها“، مشـــيرا إلى 
عنوان المعـــرض ”العروس والمأدبة“ جاء 
متسقا مع ما تحمله اللوحات من رمزية، 
حيث الأولى برأيه عاجزة عن الخصوبة 
والتجدّد في حين أن المأدبة تمثل البشـــر 

الذين تحوّلوا لالتهام بعضهم.
والفنـــان طـــلال معـــلا، مـــن مواليد 
بانياس عام 1952، خرّيج كلية الآداب قسم 

اللغة العربية، درس تاريخ الفن المعاصر 
فـــي إيطاليـــا. وهو فنان وناقد وشـــاعر 
ينشـــر في الصحافة العربية والأجنبية. 
شـــغل العديد من المناصب الإدارية لدى 
مؤسّســـات ثقافيـــة وفنية عربيـــة، وله 
مجموعة من الأفلام الوثائقية والبرامج 
التلفزيونيـــة عن الفن التشـــكيلي. وهو 
عضو في عدد مـــن الاتحادات والنقابات 
والتجمعات الفنية في ســـوريا والعالم، 
ولـــه مؤلفات في الفن التشـــكيلي، ونظّم 
عـــددا مـــن المعـــارض الفردية، وشـــارك 
بأخرى مشتركة داخل سوريا وخارجها. 
وأعمالـــه مقتنـــاة في ســـوريا وعدد من 

الدول العربية والغربية.

 أقامت صالـــة ”جاكاراندا“ بالعاصمة 
الأردنية عمّـــان معرضا لأعمـــال الفنانة 
الأردنيـــة جمـــان النمـــري اختلطت فيه 
الســـخرية بالجدية والخيالي بالواقعي، 
ولـــم تخـــرج فـــي أعمالها تلـــك المعنونة 
بـ“عالـــم خفـــيّ“ عن منطق الســـرد الذي 
عودتنـــا عليه. فـــكل لوحة مـــن لوحاتها 
تســـرد قصـــة. ويشـــكّل المعـــرض برمته 
مجموعة قصص/لوحات تنتمي إلى جوّ 
واحد ومستوحى من المكان الذي اختارته 

الفنانة في معرضها الأخير وهو البحر.

بحر القصص

بحر جمان النمري يغصّ بالقصص، 
وهو ليس منفذا باللون الأزرق وتدرجاته 
فقـــط، بل يدخـــل إليه الرمادي والأســـود 
والأخضـــر. أمـــا الأخضر فيســـتحقّ منا 
التفاتـــة مترويّـــة، فهـــو الأكثـــر قوة في 

لوحاتها وأكثره ملاءمة لسردياتها.
أمـــا الســـبب وراء ذلـــك، فيكمن في 
أن هـــذا اللون وبالأخـــص ”نوعيته“، إذا 

صحّ التعبيـــر، التي يجيء فيها مخضبا 
بزرقـــة خجولة يحيلنا إلـــى ضحالة الماء 
وأحـــوال الأنهار التي تشـــبه الســـواقي 
الصافيـــة، وبالتالـــي يناســـب أســـلوب 
الفنانة الذي من الواضح أنه يعتمد على 
تلقائية التنفيذ المباشـــر وعلى انشغالها 
بإظهـــار ما هـــو خلف الصـــور على أنه 
قريب التناول وســـريع الإجابة حين يتمّ 

استدعاؤه.
البحـــر عنـــد الفنانة رقيـــق وضحل 
مهمـــا بلغ عمقـــه، هو لا يعـــرف اللجج، 
بـــل الاكتظاظ بكائنات ”تتنفّســـه“ وكأنه 
الأوكســـجين فـــي حد ذاتـــه، هـــذا الذي 
يحتاجه البشـــر لكي يبقـــوا أحياء على 
ظهـــر البســـيطة. ويمكـــن اعتبـــار هذه 
اللوحـــات من أنجح لوحاتهـــا، فلوحات 
الفنانة تتكلّم بإســـهاب وبصوت عال عن 
مسائل اجتماعية ونفسية. حيث يحضر 
الفرح والحب والحزن والصمت والقوة، 
لاســـيما قوة المـــرأة في أكثر مـــن منظار 

ظاهر ومباشر.
وتجدر الإشـــارة هنا إلى أن النمري 
من المناصرات لقضايا المرأة في مواضيع 
لوحاتها ومعارضها، ومن بين معارضها 
الأكثـــر أهميـــة في هـــذا الخصوص ذاك 

الذي حمل عنوان ”راحة الروح“.
معـــرض دارت فصوله حول نســـاء/
دمـــى مجنحات، وقد انطلقـــت فكرته من 
رؤيتهـــا إلـــى دمى اعتـــادت أن تصنعها 

البدويات في جنوب الأردن.
ذلك المعرض الذي أقامته منذ أكثر من 
عشر ســـنوات كاد يكون منبعا لمعرضها 
الحالـــي لناحيـــة الأفـــكار المطروحة فيه 
ولناحية وقوف الفنانة إلى جانب المرأة.

ولا يخفى على أحد أن 
التلقائية التي ترسم بها 

الفنانة عوالمها وتقصّ 
فيها قصصها تدفعنا إلى 
النظر إلى هذه القصص 

على أنها واقعية جدا 
ومستقاة من حياة أبطالها، 

نساء نادرا ما يشبهن 
الحوريات، كما يصوّرها 

غالبا المخيال الذكوري.
حضر الصبار والكرسي 
والطفل والمهرج المشبوه في 

ثيمات  (وهي  الأحيان  معظم 

لـــم تغـــادر لوحات جمـــان النمـــري) في 
معرضها هـــذا دون أن يحضـــروا فعليا 
(باســـتثناء الصبار الـــذي نبت من ظهر 
إحدى نســـائها)، وذلك مـــن خلال الأفكار 
التي تناولتها لتخبرنا بمجريات فصول 

”العالم المخفيّ“ وأحواله.

السباحة في المجهول

يـــكاد معرض جمان النمـــري الأخير 
يخبر المشُاهد أنه لا حاجة لها للاشتغال 
لأن  البصـــري،  الجانـــب  علـــى  كثيـــرا 
الصـــدق لا يحتمـــل التدقيق والتشـــكيل 
وتركيبـــا،  وألوانـــا  خطوطـــا  المتـــروّي 
وهـــو يدفع بالفنان إلى المباشـــرة وصب 
الصور على القماش لحظة نشـــوئها في 

الذهن.
ولكن يجـــب القول هنا إنه وإن كانت 
صفة ”التلقائية“ التي تتمتّع بها لوحات 
النمري، لاســـيما في معرضهـــا هذا، قد 
ساهمت في تشكيل عالم يحمل إمضاءها 
حتـــى وإن لـــم تضعـــه فعليا في أســـفل 
اللوحة، فقد ســـاعد أيضا في ســـلب تلك 

الأعمال من فنية إنجازها.
تقول الفنانة فـــي تقديمها لمعرضها 
”ما نعيشـــه في الواقع هـــو عالم مجهول 
وغامـــض، ومهما كنت متيقنا أنك تفهمه 
أو مـــدركا لمعانيـــه وأنّ في اســـتطاعتك 
تخطي جميع العقبات مهما كانت معقدة، 

فأنت بالتأكيد ما زلت عالقا في الوهم“.
دائمـــا  نفســـي  ”أشـــبّه  وتضيـــف 
وعلاقتي بالحياة كالســـمكة التي تعيش 
فـــي فقاعـــة كبيـــرة إن خرجـــت منها قد 
تختفي، وأنا متأكّـــدة أن هناك عالما آخر 
حولي مليئا بالحيـــاة، ولكنّني عالقة في 
شـــباكها وأمارس اصطياد الأرواح التي 
تحمل الحـــب فـــي طريقها إليّ بســـلاح 
الصبر الذي يمارسه الصيادون المهرة“. 
وتؤكّد ”في الصيد كما الحب كما الحياة 

تتشابه المرأة والســـمكة في معنى واحد 
للـــروح، والعطاء غير المشـــروط والخير 
والرزق بكرم لا محدود والصبر أيضا بلا 
ملل، فتعيش الـــروح التي في داخلي في 
فقاعتها سعيدة غير مبالية بوقوعها في 
شـــبكة الوهم والخيال لتسبح في عالمها 

الخاص دون خوف من المجهول“.
بالتأكيد أن المرأة في لوحات النمري 
قوية وتمتلـــك القدرة كما الســـمكة التي 
السريع  شبّهت نفسها بها في ”الانزلاق“ 
خـــارج شـــباك أيّ صياد لم تدعـــه أو لم 
تقبـــل باصطياده لهـــا. وكمثال على ذلك، 
تبدو المرأة في حالات الحب في لوحاتها 
الصيـــاد والطريـــدة فـــي آن واحد ووفق 

معيارها هي فقط.
نقول في النهاية، حبذا 
لـــو تركـــت الفنانة 
أفكارها الشيقة تتريّث 
في التحقّق تشكيليا، 
وبذلك تكون قد ساوت 
ما بين الإصغاء إلى 
الأفكار والتفننّ في 

تظهيرها بصريا.
وجمـــان النمري 
حاصلـــة علـــى درجـــة 
البكالوريـــوس في الفنـــون الجميلة من 
جامعة اليرموك، وأقامت ســـتة معارض 
شـــخصية وحضرت العديد من الإقامات 

الفنية في دول مختلفة. كما شـــاركت في 
العديـــد من المعـــارض الجماعيـــة داخل 
الأردن وخارجـــه وفي العديد من الندوات 

وورش العمل.
وتُعرض أعمالها الفنية في العديد من 
الدولية  والمتاحف  والمعارض  المؤسسات 
مثـــل متحف الأدب الوطني ببوخارســـت 
فـــي رومانيا، والمتحـــف الوطني الأردني 
للفنون الجميلـــة، ومتحف جلعاد للثقافة 
والفنون فـــي الأردن، والمتحـــف الوطني 

للفنون فـــي كوالالمبور فـــي ماليزيا، كما 
تمّ اقتنـــاء مجموعة من أعمالها وعرضها 
فـــي متحف الفـــن المعاصر في ينشـــوان 

بالصين.
وحـــازت الفنانة على منحـــة الإبداع 
الدولية من مركز لاريكتوريا في برشلونة 
بإســـبانيا عـــام 2009، كمـــا حصلت على 
الجائـــزة الثالثة في مســـابقة التصوير 
الثانيـــة مـــن المتحـــف الوطنـــي الأردني 

للفنون الجميلة في العام 2002.
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 بغــداد - أثـــار دخـــول زعيـــم التيـــار 
الصـــدري العراقي مقتدى الصدر على خط 
الحفلات المقامـــة في العاصمة بغداد جدلا 

واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشـــر المكتب للمعمم الشـــيعي بيانا 
على فيســـبوك طالب فيه المجتمع العراقي 
وبالخصوص فئة الشباب إلى التفريق بين 
التطور والانحلال، مؤكدا أن نهوض البلد 
وتطـــوره يعتمدان على اســـتيراد تجارب 
البناء والإعمار في مختلف المجالات. ودعا 
مقتدى إلى الاستفادة من التجربة المصرية 
فـــي عهـــد الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي 

بمجال البناء والإعمار.
وكان العراقيـــون عبروا عن احتفائهم 
بالحفلات المقامة في العراق، بغض النظر 
عن مؤديهـــا، مؤكدين أنها جزء من انفتاح 
العـــراق علـــى محيطـــه العربـــي والدولي 
ودليل على بداية استعادة العراق لعافيته 

في ظل حكم الميليشيات ورجال الدين.
وســـخر معلقون من مقولـــة مقتدى إن 
الوطـــن لا يبنى بالحفلات، متســـائلين هل 
يبنى بالميليشيات والمخدرات؟ وقال مغرد:

وأعلـــن مجلـــس القضـــاء الأعلـــى في 
العراق أن ”نســـبة الإدمـــان على المخدرات 
تصل إلى 50 في المئة وسط فئة الشباب“.

ويشـــكل الشـــباب 60 في المئة من عدد 
ســـكان العراق البالـــغ 40 مليون نســـمة. 
وتصـــل نســـبة البطالة بينهـــم إلى 25 في 

المئة.
ووجـــه الصدر أيضا بإطلاق مشـــروع 
”دينـــي – عقائـــدي – أخلاقـــي“ لـ“إرجـــاع 
المجتمع العراقي إلى الله“. وســـخر معلق 

من ”مشروع مقتدى الديني“ قائلا:

وأضاف:

ويصـــر العراقيـــون علـــى مقولـــة أن 
“بغداد لن تصبح قم ولا قندهار“.  

وكان حفـــل الفنـــان المصـــري محمـــد 
رمضـــان الأســـبوع الماضي على مســـرح 
”ســـندباد لانـــد“ في بغـــداد الـــذي حضره 

الآلاف من العراقيين أثار انتقادات لاذعة.
ونشـــر رمضان على إنســـتغرام مقطع 
فيديو للمعمم الشـــيعي جعفر الإبراهيمي 
وهو يخطب بمجموعة من المصلين، واصفا 
الفنان بـ“مخنث داعر أسود قبيح“، وعلق 
رمضـــان قائلا ”كيف من بيت الله تعترض 

على لوني الذي خلقه الله؟“.
وعدّ العراقيـــون الهجوم على رمضان 
”منـــاورة“ مـــن رجـــال الدين الذين فشـــل 
اعتصامهم الذي شـــارك فيـــه المئات منهم 
أكتوبـــر الماضي أمـــام بوابـــة مدينة بابل 
الأثرية رفضا لمهرجان يشـــارك في إحيائه 
فنانون عرب، ما عدّ حينها استفتاء شعبيا 

على رفض الظلام ورموزه.
وبعـــد بيان الصدر نشـــط علـــى الفور 
ما  #عراقيون_ضد_الانحلال،  هاشـــتاغ 
عـــده عراقيـــون اســـتنفارا إلكترونيا ضد 
الانفتاح وعودة للظلام برعاية الميليشيات. 

وغرد أحد أنصار الصدر:

وتـــدور علـــى مواقـــع التواصـــل في 
العراق حرب نفوذ، إذ تســـعى الميليشيات 
الإلكترونيـــة للأحزاب الدينية لاســـترجاع 
نفوذها على مواقع التواصل الذي تراجع 
بشكل غير مسبوق لفائدة الشباب الرافض 
لحكم الميليشـــيات وهو ما بات يهدد حكم 
المعممـــين الذين لطالمـــا اســـتغلوا مواقع 
التواصـــل للترويج لخرافات ”المقدســـات“ 

و“المقاومة“.
أمـــر  الصـــدري  التيـــار  زعيـــم  وكان 
بتشكيل مجموعة من المدونين للعمل ضمن 
”المشـــروع الإصلاحـــي“ عبـــر التدوين في 
مواقـــع التواصل الاجتماعي. وكشـــف عن 
المشروع في كتاب رسمي صادر عن المكتب 
الخاص للصـــدر، وبذلك يكون أول ”جيش 
إلكتروني“ يتم تبنّيه رســـميا من شخصية 
سياســـية أو دينية، على الرغم من كثرتها، 
حيـــث تنفي تلك الأطـــراف غالبا ارتباطها 
بالمدونـــين الذيـــن يتولون قيـــادة حملات 

لصالحهم أو ضد خصومهم.
وأصدرت وزارة الثقافة العراقية بيانا 
تفصيليـــا ردا على بعـــض الآراء المتداولة 
بشـــأن موقـــف الـــوزارة مـــن العـــروض 

والفعاليات الفنية التي أقيمت مؤخرا.
وذكـــر البيان أن الـــوزارة ”تدعم إقامة 
العـــروض والفعاليـــات ذات القيمة الفنية 
العالية التي تراعـــي الذوق العام وأعراف 
المجتمـــع العراقي“. وأكـــدت الوزارة ”هذه 

الفعاليات والعروض الفنية والمهرجانات، 
من تنظيـــم جهات وشـــركات خاصة، ولم 

تخصص الوزارة لها أي أموال“.
وكان لافتا أيضا دخول وكالة مهر 

الإيرانية على الخط، إذ نشرت مقالا 
باللغة العربية بعنوان ”الحفلات 

الغنائية استهتار وسخافة.. يا وزارة 
الثقافة“. وانتقد المقال الحفلات 

ووجه اتهامات لوزارة الثقافة رغم 
أن الوكالة غير عراقية، لكنها تتحدث 

باستحقاق كأنها لسان  العراقيين. 
وجاء في المقال ”نحن على أعتاب شهادة 
السيدة الزهراء وسمعنا أيضا أن هناك 

مهرجين حمقى عازمون على إقامة 
تلك النشاطات.. فهذه تمثل تماديا 

واستخفافا بمشاعر معظم العراقيين 
والمسلمين عموما“.

وأمام الحملة الشرسة، اضطر 
مجلس إدارة مدينة ”سندباد لاند“ 

في بغداد إلى تأجيل كافة الحفلات 
التي تتزامن مع المناسبات الدينية، 

وذلك عقب الاحتجاجات التي 
خرجت لإيقاف الحفلات واستضافة 
الفنانين فيها. وقال مجلس الإدارة 

في بيان نشر على فيسبوك ”منذ 
انطلاقة سندباد لاند بحلتها الجديدة 

برؤية القائمين عليها نحمل هدف 
تقديم صورة السلام والمحبة لشعب 

الكرم والمحبة والسلام 
تلك الصورة التي تم 
تغييبها بسبب محنة 

الإرهاب والحروب 
وتراكمات 

الصراعات 
في بلدنا“.

مقاطعة البضائع الفرنسية كل ما يهم «يني شفق» 

 أنقــرة - يتحدث الإعــــلام التركي هذه 
الأيام عن كل شــــيء إلا انهيار الليرة الذي 

بلغ مستويات قياسية.
ولا تجــــد صحافــــة البــــلاط المواليــــة 
للرئيــــس التركي رجب طيــــب أردوغان أيا 
من المبررات المقنعة كســــبب لهبوط الليرة 
التركية، مع نفاد الحجج طيلة نحو عامين 

من الهبوط الذي تسجله الليرة.
وتبــــدو وكالــــة الأناضــــول الرســــمية 
منفصلــــة تمامــــا عــــن واقع الأتــــراك حين 
تتحدث عن كل شيء لا يهمهم، فيما تغيب 
الأخبــــار والتحقيقــــات والتحليلات التي 
تهم الوضع الاقتصادي الحالي. وتنشــــر 
الوكالــــة يوميا أســــعار صــــرف العملات 
الرئيســــية مقابــــل الليــــرة التركيــــة فــــي 
سطرين دون زيادة، لكن في المقابل تتحدث 
عن كل شــــيء آخر، فهي تتحدث عن أمجاد 
الموريتاني   الاقتصاد  ومشاكل  العثمانيين 
الذي دفع شــــباب موريتانيــــا للتنقيب عن 
الذهب ومحنة أســــير فلســــطيني وغيرها 
مــــن الأخبار، ولكنها لا تــــرى أزمات تركيا 
الحاليــــة ومشــــاكل اقتصادهــــا ومحنــــة 

الأتراك الواقفين في الطوابير.
كما لا تنســــى الوكالــــة تنفيذ ”هروب 
مــــن الواقع“ على طريقــــة ”لا أكذب ولكني 
أتجمــــل“، وذلــــك بنشــــر عناويــــن بزيادة 
انتصــــار  وكأنــــه  التركيــــة  الصــــادرات 
اقتصادي، على الرغم مما يحدث في أرض 
الواقــــع. وينقل الإعلام فــــي تركيا تقارير 

الوكالة بحذافيرها.
وتخطّــــى هبــــوط الليــــرة التركية في 
ســــوق العملات الأجنبية حاجــــز ”الذروة 
التاريخيــــة“، الذي كانــــت بلغته قبل أيام، 
في مؤشــــر خطر لا يبدو أنه سيرسو على 

محطة معينة خلال الأيام المقبلة.

يذكــــر أنه مــــع تزايد امتلاك وســــائل 
الإعــــلام التقليديــــة فــــي تركيــــا مــــن قبل 
الجماعــــات الموالية لأردوغان، لجأ الأتراك 
إلــــى الإعلام الأجنبي وقنوات الصحافيين 
على يوتيوب وحسابات وسائل التواصل 
إلــــى  بالإضافــــة  الأخــــرى،  الاجتماعــــي 
مجموعــــة صغيــــرة مــــن وســــائل الإعلام 
المســــتقلة للحصول علــــى المعلومات. لكن 
هــــذه المنافــــذ تتعــــرض لـ“إطــــلاق نار“ لا 
يتوقف وغالبــــا ما يتم حظرهــــا. واعتقل 
عدد من معدي تقارير الشــــارع على قنوات 
يوتيــــوب الأســــبوع الماضــــي وأخضعوا 
للإقامة الجبرية. ووصف معهد الصحافة 
الدولي هــــذه الخطوة بأنها ”حملة جديدة 

على الحريات الإعلامية في تركيا“.

ونقلــــت صحيفــــة ”نيويــــورك تايمز“ 
الأميركيــــة الوضــــع من إحــــدى ضواحي 
إســــطنبول، حيــــث ارتســــمت الكآبة على 
وجوه الأتــــراك الواقفين فــــي طابور، رغم 
المطــــر على طول شــــارع أمــــام محل لبيع 

الخبز المدعم حكوميا.
الأتــــراك  فــــإن  الصحيفــــة  وبحســــب 
باتــــوا يعيشــــون في صراع مــــع التضخم 
المتصاعد، حيث يشــــاهدون يوميا ارتفاع 
الأســــعار بعدما انخفضت الليرة التركية 

مقابل الــــدولار، ولم تعــــد رواتبهم تغطي 
وأوضحــــت  الحيــــاة.  أساســــيات  حتــــى 
الصحيفــــة أن معظم الناس لم يرغبوا في 
إجــــراء مقابــــلات معها خوفا مــــن عواقب 
انتقادهــــم لحكومــــة الرئيــــس رجب طيب 
أردوغان، التي كثيرا ما تســــجن منتقديه. 
أما أولئك الذين تحدثوا فرفضوا الكشــــف 
عن أســــمائهم. ومع بدء المقابلات ارتفعت 
أصــــوات التذمر بين الواقفــــين في انتظار 
الحصول على خبز. وقالت إحدى الشابات 
”ليس عليك أن تســــأل كيف تســــير الأمور، 

يمكنك أن ترى الناس في الطابور“.
ووجهــــت برفــــين بولــــدان، الرئيســــة 
المشــــتركة لحــــزب الشــــعوب الديمقراطي 
انتقادات حادة لأردوغــــان وحزبه. وقالت 
إن ”رئيــــس حزب العدالــــة والتنمية يقول 
إنــــه كتب كتابــــا عن الاقتصــــاد، إذا كتبت 
كتابــــا عــــن الاقتصاد، فقــــم بتصوير فيلم 
أيضــــا، مــــع عصابتك المكونة من خمســــة 
أفــــراد، ووزرائــــك الذين دمــــروا وزارتهم، 
ووســــائل الإعــــلام الخاصــــة بــــك، يمكنك 

تصوير الاقتصاد الغارق بشكل جيد“.
وفيمــــا اختارت وســــائل إعــــلام على 
غــــرار وكالــــة الأناضول تجاهــــل الحديث 
عن معاناة الأتراك، حاولت وســــائل إعلام 
أخــــرى تبرئة نظــــام أردوعــــان، وأرجعت 
ســــبب الانهيار إلى مؤامــــرة كونية تحاك 

ضد الليرة، بل ضد أردوغان نفسه.
وتســــيطر على السلطات التركية التي 
قضــــت على أي صوت حر فــــي البلاد عبر 
ســــجن المئات مــــن الصحافيــــين وإغلاق 
العشــــرات مــــن المؤسســــات الصحافيــــة 
”نظرية المؤامرة“. فتركيا ترجع كل أزماتها 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى 

أن ”العالم يتآمر عليها“.
ونوفمبر الماضي ألقى أردوغان باللوم 
على قوى خارجية، لم يســــمها، في سقوط 
الليرة، وتابع قائــــلا ”هناك عملاء أجانب 
يهاجموننا، لكن مهمــــا فعلوا فلن نتخلى 

عن برنامجنا الاقتصادي“.

الإعلام التركي يتحدث عن كل شيء إلا انهيار الليرة
انتهاء مبررات الإعلام الموالي يجبره على تجاهل أخبار الأزمة الاقتصادية التركية

يبدو الإعلام الرســــــمي فــــــي تركيا منفصلا تماما عن الواقــــــع، إذ يعتبر أن 
ــــــرة للعثمانيين أهم من الأزمــــــة الاقتصادية غير  ــــــث عن الأمجاد الغاب الحدي
ــــــل الدولار إلى  ــــــار الليرة مقاب المســــــبوقة التي تعصــــــف بالبلاد، جراء انهي

مستويات قياسية.
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الحفلات في العراق تزعج مقتدى الصدر ووكالة مهر الإيرانية 

وكالة الأناضول تتحدث 

عن مشاكل الاقتصاد 

الموريتاني لكنها تتجاهل 

الحديث عن مشاكل 

الاقتصاد التركي

@HS___TA
حسب نظرية الســــــيد يبدو أن الوطن 
يُبنى بالميليشــــــيات والكرستال وحلق 
ــــــل المخالف بالرأي وإهانة  الرأس وقت

الدولة ونهب خيرات البلد.

@qoHx6vFj4uy3sFZ
المواجهــــــة القادمة بين الصدر القائد 
ــــــات المتحــــــدة  ودول الغــــــرب (الولاي
وإسرائيل وحلفاؤها) كالآتي سلاح 
الصدر القائد (المساجد والجوامع) 

سلاح الغرب (الملاهي، الحفلات).

@LeoAzher
الشرب،  يزعجهم  الحفلات،  تزعجهم 
تزعجهم المرأة غير المحجبة، يزعجهم 
ــــــاح، ولكــــــن لا يزعجهــــــم القتل  الانفت
ــــــة  والإجــــــرام والميليشــــــيات والطائفي

والفساد والنهب والعمالة والخيانة.

@LeoAzher
بعد الحفلات في بغــــــداد.. وجه مقتدى 
الصدر بإطلاق مشروع ”ديني“ لـ“إرجاع 
المجتمع العراقــــــي إلى الله“. المطلوب أن 
وفقط.  ــــــح كل العراقيين ”لطامــــــة“  يصب

#الجمهورية_الإسلامية_الشيعية.

 لا يعـــد العمل في قطـــاع الصحافة 
والنشـــر فـــي تركيـــا أمرا ســـهلا على 
الإطـــلاق، كمـــا أن الانخفـــاض الكبير 
الـــذي شـــهدته الليرة التركيـــة في هذا 
العام زاد من الصعوبات التي يواجهها 
هـــذا القطـــاع. وفضلا عـــن التحديات 
المســـتعصية المتمثلة فـــي تراجع عدد 
تخوضهـــا  التـــي  والمعركـــة  القـــراء، 
الصحـــف مع مقص الرقيـــب والخوف 
المســـتمر مـــن ســـجن الكتـــاب، تواجه 
الصحـــف والمنشـــورات الآن التحـــدي 
المتمثل في عدم قدرتها على تحمّل كلفة 

الورق.
وقد اضطر قطاع النشر والصحافة 
فـــي تركيا إلى اســـتيراد الـــورق الذي 
وتمـــت   ،2005 عـــام  منـــذ  يســـتخدمه 
خصخصة أول شـــركة ورق في تركيا، 
وهي شركة ”سيكا“ في عام 1998. وبعد 
أقـــل مـــن عقد مـــن الزمـــان تم إغلاقها 
بحجـــة أن شـــراء الورق مـــن الخارج 
أرخص مـــن الحصـــول عليـــه محليا، 
ولهذا السبب يتأثر سوق الورق بشكل 
كبيـــر بســـعر الصرف الأجنبـــي، وتتم 
جميـــع المعاملات بالـــدولار أو اليورو، 
مما يضع قطاع الصحافة والنشر تحت 

رحمة تقلبات أسعار الصرف.
وقـــد خســـرت الليـــرة التركية في 
الشـــهر الماضي نســـبة 30 في المئة من 
قيمتها، ولم يؤد ذلك إلى إضعاف القوة 
الشرائية لشـــركات المنشورات فحسب، 
بل أدى أيضا إلى ارتفاع أسعار الورق 
بشـــكل كبير، وفي أقل من عام تضاعف 
ســـعر الـــورق المســـتخدم فـــي أغلفـــة 
الكتب تقريبـــا، وارتفع لب الورق عالي 
الجودة المســـتخدم في الكتب المدرسية 
بنســـبة 130 في المئة، كما ارتفع ســـعر 
ورق الكتب العادي بنســـبة 60 في المئة 
تقريبا. ووفقـــا لمعهد الإحصاء التركي، 
يعد الورق أحـــد العناصر الثلاثة التي 
ارتفعت أســـعارها أكثر مـــن غيرها في 

هذا العام.
وكانـــت الصحف تكافح للبقاء على 
الســـاحة لأســـباب مختلفـــة، ولكن من 
المتوقـــع أن يكون الارتفـــاع التصاعدي 
فـــي أســـعار الـــورق بمثابة المســـمار 
الأخيـــر في نعش العديـــد من الصحف 
والمنشـــورات، وقـــد قال رئيـــس اتحاد 
الصحافيين في تركيا يلمز كاراجا ”إن 
الصحافـــة المحليـــة ســـتعاني أكثر من 
غيرها“، مقدرا أن 100 صحيفة ستغلق 

أبوابها خلال عام 2021.

وقـــد أشـــار تقريـــر الربـــع الثالث 
لجمعيـــة الصحافيين التركيـــة إلى أن 
الصحف في الســـنوات الست الماضية 
فقدت نصـــف قرائها تقريبـــا، وعلاوة 
على ذلك، ســـجلت الصحـــف والمجلات 
أدنـــى أرقـــام توزيع لها في عـــام 2021 
مقارنة بأي عام في العقدين الماضيين.

وبالإضافـــة إلى تحـــول الجماهير 
علـــى الصعيـــد العالمـــي مـــن الطباعة 
الرقميـــة  النســـخة  إلـــى  الورقيـــة 
وانخفـــاض عائـــدات الإعلانـــات، فقد 
واجهـــت تركيا مشـــكلة أخـــرى، وهي 
فقدان العديد من مؤسساتها الإخبارية 

لعنصر المصداقية.
وشيئا فشـــيئا بدأت تفقد الصحف 
التركيـــة مصداقيتها كمصـــدر موثوق 
للمعلومـــات، وبيـــع المزيـــد والمزيد من 
المؤسســـات الإخبارية لشـــركات مقربة 
مـــن الحكومة، وتحولـــت تلك الصحف 
إلى أبواق تمجـــد ملاكها. ومن المحزن 
مشـــاهدة التدهـــور الهيكلـــي لقطـــاع 
الصحافـــة والنشـــر ورؤيتـــه يتهاوى 
ويندثر ببـــطء، وترزح الصحف القليلة 
نزاهتهـــا  علـــى  والمحافظـــة  المتبقيـــة 
خطـــر  تحـــت  الصحافيـــة  وقيمهـــا 

الانقراض.

وعندما تم إطلاق المجلة الرياضية 
فـــي عـــام 2015، أصبحـــت  ”ســـقراط“ 

أحد المنشـــورات التركيـــة القليلة التي 
وراء  مـــا  إلـــى  التوســـع  اســـتطاعت 
الحدود، لكن رئيس تحريرها كانر إيلر 
يشـــعر بالقلق الآن، حيث قـــال مؤخرا 
علـــى منصة تويتـــر إن المجلـــة ”كانت 
تخـــزن أكوامـــا من الـــورق لتتمكن من 
ضمان نشـــر المجلة في الأشـــهر الستة 
المقبلة“، ومن يدري ماذا ســـيحدث بعد 

ذلك.
ويصر هالـــوك هيبكون، وهو مالك 
دار نشر ”القطة الحمراء“، على وجوب 
زيـــادة أســـعار الكتـــب، ”ليـــس لجني 
الأربـــاح، ولكـــن لتجنـــب الخســـائر“، 
فالكتب التـــي تباع حاليا مقابل 20 إلى 
30 ليرة يجب أن يرتفع ســـعرها إلى 80 
ليرة، وعلى الرغم من أن على الناشرين 
عمـــل ذلك من أجل البقاء في الســـاحة، 

إلا أنـــه من غيـــر الواضح مـــا إذا كان 
القراء ســـيدفعون المزيد مـــن أجل تلك 

المطبوعات.
وقد أرجأ الناشـــرون رفع أسعارهم 
الكتـــب  نشـــر  تكلفـــة  لأن  الآن  حتـــى 
غيـــر واضحـــة، وكمـــا يوضـــح إليف 
أكايـــا الـــذي يعمل في منصـــب رئيس 
تعاونية الناشـــرين التركية، حيث قال 
”لا يقتصـــر الأمر على تضاعـــف تكلفة 
الورق فحســـب، بل إن تكلفـــة الطباعة 
تضاعفـــت أيضا مع اســـتمرار ارتفاع 
أســـعار المواد مثل الحبـــر والطابعات، 
وتوجـــد تكهنـــات بـــأن هذه الأســـعار 
قـــد تتضاعـــف ثـــلاث مرات فـــي العام 

الجديد“.
ومـــع كل ذلـــك، تبقـــى المصاريـــف 
الأكثـــر إشـــكالية هـــي الـــورق، حيث 
يقول كنـــان كوكاتـــورك، وهـــو رئيس 
جمعية الناشـــرين الأتراك، ”إن العثور 
علـــى ورق للطباعة قـــد لا يكون ممكنا 
في المســـتقبل القريب“، ولهذا الســـبب 
التـــي  الأوراق  الناشـــرون  يســـتخدم 
بحوزتهـــم بعناية وتتـــم حاليا طباعة 
الكتـــب التـــي تعتبـــر الأكثـــر أهميـــة 

فقط.
وتركز السياســـة الاقتصادية التي 
يتبناها حزب العدالة والتنمية الحاكم 
على توفير العمالة الرخيصة وتشجيع 
الإنتاج للشركات القائمة على التصدير 
إلى خارج تركيا، ولا تأخذ تلك السياسة 
في عين الاعتبار العديد من الصناعات 
التي ســـتتعثر، لأنها لم تعد قادرة على 

استيراد ما تحتاجه من مواد.
إن معانـــاة قطـــاع النشـــر هو جزء 
من ميراث الحكومـــة المتمثل في تدمير 
وإهمال الركائـــز الثقافيـــة للأمة، وقد 
شـــنت الحكومـــة هجومـــا علـــى مـــن 
يقرأ الكتـــب ومن يكتبهـــا والقطاعات 

الصناعية التي تطبعها.
يعملون  الذيـــن  لأولئك  وبالنســـبة 
في صناعـــة الكلمـــات وطباعتها، فإن 
تركيا تعد بمســـتقبل حافل بالصعاب، 
فكيـــف لقطـــاع النشـــر دعـــم الكتّـــاب 
الأتـــراك؟ وكيف يمكن للمنـــاخ الحالي 
تمهيد الطريق للكتّاب الشـــباب الجدد 
وهـــل  الظهـــور؟  علـــى  ومســـاعدتهم 
سيشعر أي شـــخص بالميل نحو حرفة 
الكتابـــة، ناهيـــك عن اتخاذها كمســـار 

لحياته؟
ينتظـــر قطـــاعَ النشـــر فـــي تركيا 
مســـتقبل قاتم، حيث لن يتمكن القارئ 
مـــن الشـــراء ولـــن يتمكن الناشـــر من 
الطباعـــة، لكـــن الوضع الأكثـــر قتامة 
ينتظـــر أولئـــك الذين يســـعون إلى أن 

يصبحوا كتابا.

هل يمثل انهيار العملة الضربة القاضية 

للصحف التركية
ألكألكسندرا دي كرامر

صحافية مقيمة 
في إسطنبول

قطاع النشر في تركيا 

يواجه مستقبلا قاتما، 

حيث لن يتمكن القارئ من 

الشراء ولن يتمكن الناشر 

من الطباعة

نات،
 ولم

ر

 

ادة 
اك 

الكرم والمحبة والسلام 
تم تلك الصورة التي

تغييبها بسبب محنة 
الإرهاب والحروب
وتراكمات

الصراعات 
في بلدنا“.



الدائمــــة  اللجنــــة  قالــــت   - برليــن   
للتطعيمــــات التابعة لمعهــــد روبرت كوخ 
الألماني إن التطعيم ضد فايروس كورونا 
المســــتجد مفيد للأطفال في عمر 5 إلى 11 
عاما، الذيــــن يعانون من أمــــراض مزمنة 
مثــــل السِــــمنة المفرطــــة وأمــــراض الرئة 

المزمنة والأورام ومتلازمة داون.
وأضافــــت اللجنــــة أن التطعيــــم ضد 
فايروس كوفيد – 19 المستجد مفيد أيضا 
للأطفال، الذين يتصلون بأشخاص يرتفع 
لديهم خطــــر اتخاذ الفايروس لمســــارات 
مرضية خطيــــرة مثل الأشــــخاص، الذين 

يعانون من ضعف المناعة، وكبار السن.
وأوضحــــت اللجنــــة أن التطعيم ضد 
الفايــــروس يوفر للأطفال حماية من الآثار 
طويلــــة الأمــــد لكوفيد – 19 فــــي ما يعرف 
المترتبة  العواقب  ومــــن   “Long Covid“بـ
على ما يعرف باسم ”المتلازمة الالتهابية 

متعددة الأجهزة“.
وأردفــــت اللجنــــة أن التطعيــــم ضــــد 
فايروس كوفيــــد – 19 قد يؤدي إلى بعض 
المتاعــــب المؤقتــــة لــــدى الطفــــل، والتي 
تســــتمر لمدة يــــوم إلى يوميــــن، مثل ألم 
بموضــــع الحقن وصداع وتعب، كما يمكن 
أن يعانــــي الطفل من حمى وإســــهال وألم 

بالعضلات والأطراف.
وبعــــد تلقــــي التطعيــــم ينبغــــي عدم 
ممارســــة الرياضة المكثفة لمدة أســــبوع، 
لتجنــــب العواقب المحتملــــة مثل التهاب 

عضلة القلب.
يُشار إلى أن لقاح كورونا المخصص 
للأطفال يحتوي علــــى جرعة مخفضة من 
اللقاح، ويتم أخــــذه على جرعتين بفاصل 

زمني يتراوح بين 3 و6 أسابيع.
ويعــــرف الأطبــــاء متلازمــــة التهــــاب 
الأجهــــزة المتعــــددة لــــدى الأطفــــال على 
أنهــــا حالــــة مرضيــــة خطيرة يبــــدو أنها 
فايــــروس  بمــــرض  بالإصابــــة  مرتبطــــة 
كورونا المســــتجد، حيــــث ظهرت أعراض 

توعك خفيفــــة على معظم الأطفــــال الذين 
أصيبوا بالفايروس. لكن في حالة الأطفال 
الأجهزة  التهــــاب  بمتلازمــــة  المُصابيــــن 
المتعــــددة لــــدى الأطفال، تتضــــرر بعض 
أعضاء الجسم وأنسجته كالقلب والرئتين 
والأوعيــــة الدمويــــة والجهــــاز الهضمــــي 
والدمــــاغ والجلد أو العينين بشــــكل بالغ 
وأعــــراض  مؤشــــرات  وتعتمــــد  الحــــدة. 
المرض على الأجزاء المُصابة في الجسد.

ومن المؤشــــرات التحذيريــــة الطارئة 
التهــــاب  بمتلازمــــة  الإصابــــة  بخطــــر 
الأجهزة المتعــــددة لدى الأطفــــال الحمى 
التي تســــتغرق 24 ســــاعة أو أكثر، القيء 
والإســــهال وألم المعــــدة والطفح الجلدي 
والشــــعور بالتعــــب بشــــكل غيــــر عادي، 
وتســــارع ضربات القلب وسرعة التنفس، 
الشــــفتين  واحمــــرار  العيــــن  واحمــــرار 
واللســــان أو تورمهما واحمرار اليدين أو 
داع وتضخم  القدمين أو تورمهمــــا، والصُّ

العُقَد اللمفية.
المتعددة  الأجهــــزة  التهاب  ومتلازمة 
لــــدى الأطفال هي مجموعــــة من العلامات 
والأعراض وليست مرضا، ولكن لم يُعرف 
الكثير عن ماهيتها أو أسبابها أو عوامل 
الخطــــر المتعلقــــة بهــــا حتــــى الآن. وقد 
يــــؤدي التعــــرف على المزيد مــــن الأطفال 
الذين تعرضوا لها ودراســــة حالاتهم إلى 
المساعدة في إيجاد ســــبب لها في نهاية 

المطاف.
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 القاهــرة - لجأت الحكومة المصرية 
إلـــى ترهيـــب الأســـر التي تتســـاهل مع 
عـــدم تعليم أولادهـــا إما بعـــدم إلحاقهم 
بالمدارس أو تسربهم من التعليم، وقرّرت 
تغليظ العقوبة المالية المقررة على والد 
الطفـــل أو وليّ أمره، إذا تخلف الطفل أو 
انقطـــع دون عذر مقبول عن الحضور إلى 
المدرســـة لدفع الأهالي لمراجعة نظرتهم 

إلى التعليم عموما.
ونصّ مشـــروع القانون الذي وافقت 
عليـــه الحكومة قبل أيـــام، على أن تتكرر 
المخالفـــة وتتعـــدد العقوبة باســـتمرار 
تخلـــف الطفل عن الحضـــور أو معاودته 
التخلـــف دون عـــذر مقبـــول، بعـــد إنذار 
والده أو المتولي لأمره، يستوجب تعليق 
اســـتفادة المحكوم عليه من كل أو بعض 
الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية 

والهيئات العامة.
شـــملت العقوبة، حرمان والد الطفل، 
أو المتولـــي لأمره، من جميـــع أو بعض 
خدمـــات وحـــدات القطاع العـــام وقطاع 
الأعمـــال العـــام، والجهات التـــي تؤدي 
خدمات مرافق عامة، حتـــى عودة الطفل 
إلـــى المدرســـة، على أن يصـــدر بتحديد 
تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها 
وإنهائها قرارا مـــن وزير العدل بالاتفاق 

مع الوزراء المختصين.

وتهـــدف الحكومـــة مـــن وراء هـــذه 
الخطـــوة الجريئـــة إلـــى نســـف الجهل 
الأسري في مصر، باعتبار أن المتسربين 
من التعليم سيكونون مسؤولين مستقبلا 
عـــن عائـــلات وأطفال، ومن ثم ســـيرثون 
نفـــس الأفـــكار والخرافـــات أو يمكن أن 
يقعـــوا فريســـة لموروثـــات خاطئـــة، أو 
يتحولوا إلى أطفال شوارع، وهي ظاهرة 
أصبحـــت وصمـــة في جبينـــي المجتمع 

والحكومة.
وســـبق للحكومة أن اتجهت لسياسة 
الترغيـــب مع أســـر الأطفـــال الممتنعين 
عن تعليهـــم، بأن قررت صـــرف معونات 
شـــهرية لهـــم، تعينهـــم علـــى متطلبات 

الحيـــاة اليوميـــة نظيـــر عـــودة أولادهم 
إلى المدارس، مع صرف معاش شـــهري 
للأطفـــال الذين تعاني أســـرهم من الفقر، 
بحيث يتم توفير متطلباتهم الدراســـية، 

لكن الفكرة لم تلق رواجا عند الناس.
ولا يبالي الكثير من الأســـر البسيطة 
الآبـــاء  علـــى  عقوبـــات  إقـــرار  بفكـــرة 
الممتنعيـــن عن تعليـــم أولادها، لكن ربط 
الخدمـــات الحكومية بالتـــزام الأبناء في 
المدارس ســـيدفع كل عائلة إلى مراجعة 
حســـاباتها مرة أخرى، لأنه لن يستطيع 
أحد أن يتخلى عمّا تقدمه إليه الدولة من 
خدمات أو مساعدات، كالصحة والكهرباء 

والتموين وغيرها.
وكان شـــعبان عـــوض، وهـــو حارس 
عقار بحي عين شمس الشعبي بالقاهرة، 
يتمســـك بقرار عدم تعليـــم بناته الثلاث 
بدعـــوى أن مصيرهم في النهاية الزواج، 
فهـــو الذي ورث مـــن المجتمع الصعيدي 
(جنـــوب مصـــر) الـــذي جاء منـــه ليعمل 
فـــي العاصمة، أن البنـــت مكانها المنزل 
لا المدرســـة ولا الوظيفـــة، ورغم أن هذه 
العـــادة تغيـــرت نســـبيا، لكـــن لا يـــزال 

الكثيرون يتمسّكون بها.
وعلم شعبان قرار الحكومة من إحدى 
البرامـــج التلفزيونية وقـــرّر التراجع عن 
موقفـــه، ليس اقتناعا منـــه بأهمية تعليم 
بناتـــه الثلاث، بـــل خوفا مـــن تأثير ذلك 
علـــى الخدمـــات الحكومية التـــي يتمتع 
بهـــا شـــهريا، حيث يحصـــل على معاش 
من الحكومة بشكل دوري، ضمن مشروع 
”تكافل وكرامة“ الذي يســـتهدف مساعدة 

الأسر البسيطة ماديا.
قـــال الأب لـ“العـــرب“، إنـــه مضطـــر 
لإعادة التقديـــم لابنتيه اللاتي حان وقت 
دخولهـــن المـــدارس، والصغيرة ســـوف 
يلحقها بالمدرســـة العام المقبل، حتى لا 
يخسر المساعدة الشـــهرية التي تقدمها 
له الحكومة وتعينه على متطلبات الحياة 
اليوميـــة، إلا أنـــه مـــا زال يتمسّـــك بأن 
البنت لبيتها وزوجها وأولادها، لأنها لن 

تستفيد من التعليم في شيء.

وصــــارت هناك ظاهــــرة واضحة عند 
بعض الأسر البســــيطة بأن تعليم الأبناء 
ليــــس من الضروريات، المهــــم أن يعملوا 
ويســــاعدوا أســــرهم في توفير متطلّبات 
احتياجات الأسرة، حيث يتم إلحاقهم في 
حرف ومهن تتناسب مع أعمارهم، كما أن 
الأغلبية وإن ألحقت أولادها في المدارس 
قد تجبرهم على عدم الذهاب إليها لاحقا.

وتصل نســــب التســــرب من المدارس 
فــــي المناطــــق الحدوديــــة وبيــــن أبنــــاء 
الطبقات الفقيرة وقاطني العشوائيات في 
مصر لمســــتويات قياسية، لأن الكثير من 
أرباب الأســــر في هذه الأماكن لم يتعلموا 
ويطبّقــــون ذلك علــــى أولادهــــم ويبرّرون 
موقفهم بزيادة الأعباء الأســــرية وارتفاع 
الأســــعار وعــــدم مســــاعدة الحكومــــة في 

مصروفات تعليمهم.
ووفق إحصاء حكومــــي صدر تجاوز 
عــــدد المتســــربين من التعليــــم في مصر 
المليون طفل في مراحل تعليمية مختلفة 
ســــنويا، بعضهم تزوج، خاصــــة الفتيات 
منهن، وبالتالي فإن ترهيب الأســــر بوقف 
الخدمات من شــــأنه عودة هؤلاء للتعليم، 
وإلحاقهــــم في مــــدارس مخصصــــة لمن 
تجاوزوا السن القانونية المسموح للطفل 

أن يدخل فيها المدرسة (7 سنوات).
العلاقات  فــــي  متخصّصــــون  ويــــرى 
الأســــرية أن تهديــــد الأســــر الممتنعة عن 
تعليــــم أولادها خطوة جيــــدة، لأن الجهل 
يؤســــس لأرباب أســــر فــــي المســــتقبل، 
ليــــس لديهــــم الحــــد الأدنــــى مــــن الوعي 
والفهــــم والثقافة ويرثون أفكارا مغلوطة، 
ويفشــــلون في التربية، ويكونون أســــرى 
لعادات وتقاليد بالية، وينعكس ذلك على 
أولادهم، وقــــد يتحوّل الأمــــر إلى توريث 

الجهل.
وتدرك الحكومة أن فشلها في محاربة 
الظواهر المجتمعية الســــلبية، المرتبطة 
بالأســــر، جاء على وقع جهل أغلب الأسر 
بالحد الأدنى من التعليم، فهي أخفقت في 
إقناع هذه الفئة بتنظيم الإنجاب للحد من 
الزيادة السكانية، وفشلت في وقف ختان 

الإناث بسبب الجهل، وهو نفس الموقف 
بالنسبة إلى إخفاقها في التصدي لظاهرة 

الزواج المبكر للفتيات.
وأكد محمد هاني استشاري العلاقات 
الأســــرية بالقاهرة أن جــــذب الطلاب إلى 
التعليــــم يتطلب إجراء حــــوار صريح مع 
الأهالي لمعرفة الأســــباب التــــي دفعتهم 
إلــــى ذلك، بحيــــث تكون الحلــــول واقعية 
ومرتبطــــة بمشــــكلات الأســــرة لتعالجها 
المؤسسات المسؤولة بطريقة هادئة، لأن 
الانقطاع عن التعليم يمهد لأزمات أسرية 

لا حصر لها.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن ربط خدمات 
الحكومة للأســـرة بتعليم أولادها خطوة 
مطلوبة، لكن يفترض أن يتبعها مسارات 
أخـــرى، لأن هنـــاك عائلات لا تســـتجيب 
للغة التهديد، وإلا كانت نجحت القوانين 
الرادعة في مواجهة ظواهر ســـلبية، مثل 
الـــزواج المبكـــر وختان الإنـــاث، ووقف 
الجرائـــم المجتمعيـــة، الموضوع برمته 
مرتبط بالثقافـــة والفكر، وهذا في حاجة 

إلى خطاب عقلاني.
ويتطلب ذلك تشكيل لجان من خبراء 
فـــي علـــم النفـــس والتربيـــة والســـلوك 
الأرض،  علـــى  للنـــزول  والاجتمـــاع، 
والتحـــاور مـــع الأهالـــي أنفســـهم، بعد 
تحديد المناطق الأكثـــر حرمانا لأولادها 
مـــن التعليـــم، لأن التحاور المباشـــر مع 
أصحاب المشـــكلة، ســـيكون بداية للحل 
الواقعـــي، وتغيير نظرة الأســـر للتعليم، 
قبـــل أن يتفاقـــم الجهل، ويدفـــع الجميع 

فاتورة باهظة مستقبلا بسبب الظاهرة.
وحـــال تمســـكت الحكومـــة بموقفها 
وتقديم سياســـية الترهيب على التوعية 
والفهـــم والنصيحة المباشـــرة للأســـر، 
فـــإن ذلك قد يواجه بحالة تمرد من بعض 
الأهالـــي، لاســـيما وأن هنـــاك حالة عزلة 
بين البســـطاء وقـــرارات الحكومة عامة، 
ويعرفونهـــا بالصدفـــة، أو لا يعرفونهـــا 
من الأســـاس، وبالتالي فـــإن النزول على 
الأرض لهـــذه الفئـــات، حـــل لا غنى عنه 

لمواجهة الجهل الأسري في مصر.

 برلين - قالت الرابطة الألمانية لأطباء 
الأمـــراض الجلدية إن تشـــقق زوايا الفم 
يعد أكثر من مجرد مشكلة جمالية؛ حيث 

إنه قد يشير إلى مشكلة صحية أيضا.

وأوضحـــت الرابطة أن تشـــقق زوايا 
الفم قد يرجع إلى أحد الأمراض الجلدية 
مثـــل التهـــاب الجلد العصبـــي أو نقص 
المعـــادن والفيتامينـــات مثـــل الحديـــد 

والزنك وفيتامين B2 أو العدوى مثل نزلة 
البرد الشديدة.

ويمكن مواجهة تشقق زوايا الفم من 
خلال استخدام مرهم يحتوي على الزنك 
أو كريـــم يحتـــوي على ديكســـبانثينول؛ 
حيـــث تعمل هـــذه المســـتحضرات على 
ترطيب زوايا الفم المتشـــققة وتســـريع 

وتيرة تماثلها للشفاء.
وتتمتـــع الوصفـــات العشـــبية بهذا 
التأثير أيضا مثل شـــاي المريمية وشاي 
البابونـــج وعســـل المانـــوكا. كما تلعب 
التغذيـــة الصحيـــة المتوازنـــة الغنيـــة 
بالفيتامينـــات والمعـــادن دورا مهما في 

مواجهة تشقق زوايا الفم.
وعلـــى أيّ حـــال تنبغـــي استشـــارة 
الطبيب للتحقق مما إذا كان تشقق زوايا 
الفـــم يرجـــع إلى مشـــكلة صحيـــة إذا لم 
تتحســـن الحالة بعد اتباع هذه التدابير، 

مصحوبـــا  التشـــقق  كان  إذا  خاصـــة 
بأعـــراض أخرى مثل الحكـــة في اليد أو 
القـــدم أو فروة الرأس أو تقصف الشـــعر 
المخاطي  الغشـــاء  والتهـــاب  والأظافـــر 
المبطن للفم.ويحفز أيضا إنتاج المخاط 
فـــي الحنجرة. وفي ظل إنتاج مقدار أكبر 
من المخاط يتم إخراج مســـببات المرض 

بشكل أسهل“.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك يحتـــاج جهاز 
المناعـــة إلى لبنـــات بناء معينـــة عندما 
يشكل نفسه من جديد. وهذا يوجد أيضا 
في حساء الدجاج، على حد قول شتريك.

إن حســـاء جيـــدا فيـــه الكثيـــر مـــن 
الخضـــروات من شـــأنه أن يقـــدّم للمرء 
مغذيات مهمة والكثير من الطاقة. ويقول 
الخبـــراء إن هذا يمكن أن يســـاعد المرء 
على اســـتعادة عافيته ويحســـن صحته 

بشكل أسرع قليلا.

تشقق زوايا الفم ينذر بمشكلة صحية

ــــــب التي  لم تجــــــد سياســــــة الترغي
نفعا  المصرية  الحكومــــــة  انتهجتها 
مع الأسر التي تتساهل مع انقطاع 
أبنائهــــــا عن التعليم وتســــــربهم من 
المدارس، مــــــا جعلهــــــا تلتجئ إلى 
سياســــــة الترهيب وتقرن استمرار 
الخدمات التي تقدمها لها بمواظبة 
ــــــى التعليم واســــــتمرار  أبنائهــــــا عل

التحاقهم بالمدارس.

مصر تجد حلا للأمية: ربط المساعدات 

بتدريس الأبناء
التجاء الحكومة إلى الترهيب يدفع الأسر لمراجعة نظرتها إلى التعليم

التعليم أولا

أكثر من مشكلة جمالية

التطعيم أصبح ضروريا للأطفال

التطعيم ضد فايروس 

كورونا يوفر للأطفال حماية 

من الآثار طويلة الأمد 

لكوفيد - 19 ومن العواقب 

المترتبة على الإصابة به 

ربط الاستفادة بالخدمات 

الحكومية بضرورة تعليم 

الأبناء وذهابهم إلى 

المدارس سيدفع كل عائلة  

إلى مراجعة حساباتها

التطعيم ضد كورونا 

يحمي الأطفال من المتلازمة 

الالتهابية متعددة الأجهزة

 برليــن - قالـــت كيريـــن فيزنـــر، مـــن 
رابطـــة منظمي حفلات الزفاف الألمان إن 
فســـاتين الزفاف في 2022 تسلط الضوء 
علـــى الأكمام؛ حيـــث تخطف الفســـاتين 

الأنظـــار إليهـــا من خـــلال الأكمام 
توحـــي  التـــي  المنتفخـــة، 

بالفخامة والأبهة.
وأضافت فيزنر أن 
الأكمام القابلة للخلع 

تشهد رواجا كبيرا هذا 
الموسم، مشيرة إلى أنها 

تمنح الفستان طابعا 
متغيرا ومتجددا.

وأشارت فيزنر 
إلى أن فساتين 

الزفاف تتألق بفتحة 
ساق عالية، والتي 

تضفي على الفستان 
طابعا جريئا يبوح 

بأنوثة العروس.
كما تمثل بدلة 

الزفاف أحد 
الاتجاهات 

الرائجة 
بقوة هذا 
الموسم، 

وهي 
تناسب 

في 

المقـــام الأول العروس ذات الشـــخصية 
العملية.

وبالنســـبة إلـــى الألوان فـــإن موضة 
فساتين الزفاف تشهد هذا الموسم رواجا 
كبيـــرا لدرجـــات الكريمـــي والشـــمبانيا 
والباســـتيل كالوردي، إلى جانب اللون 

الأبيض الكلاسيكي.
وتأتي مجموعة فساتين زفاف 
2022 متنوعة ومختلفة، وتتضمن 
قطعا علوية مطرزة تحمل 
تفاصيل الأزهار وأخرى سفلية 

طبيعية. 
كما تتضمن المجموعة 
فساتين زفاف شفافة 
تتميز بالتطريز 
الأنيق، ولم تخلُ 
الفساتين من 
التفاصيل المصنوعة 
من الريش 
والقصات الناعمة، 
والأقمشة الرقيقة 
التي تخلق 
فساتين سهرة 
وفساتين زفاف 
مذهلة لعروس 
عام 2022، 
الجميلة 
والمفعمة 
بالأنوثة.

أحدث صيحات 
فساتين الزفاف في ٢٠٢٢

نصائح

أحمد حافظ
كاتب مصري
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كبيـــرا لدرجـــات الكريمـــي والش م الأ ل ن يه إ ر
توحـــي  التـــي  خـــة، 

مة والأبهة.
ضافت فيزنر أن
 القابلة للخلع

رواجا كبيرا هذا 
م، مشيرة إلى أنها

لفستان طابعا 
ومتجددا.

شارت فيزنر 
 فساتين

 تتألق بفتحة
الية، والتي 
على الفستان
جريئا يبوح 

 العروس.
 تمثل بدلة

 أحد 
هات

ة 
هذا
م، 

ب 

وا ي ري ا ت درج را بي
والباســـتيل كالوردي، إلى جا

الأبيض الكلاسيكي.
وتأتي مجموعة فسات
2022 متنوعة ومختلفة،
قطعا علوية مطر
وأخر تفاصيل الأزهار

طبيعية.
كما تتضمن ا
فساتين زفا
تتميز
الأنيق،
يز

الفس
التفاصيل ال
م
والقصات
والأقمش
ال
فسات
وفسات
مذهل
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 غلاسكو (أســكتلندا) – توالت كلمات 
قادة العالم في قمـــم المناخ التي تنظمها 
الأمم المتحدة كل ســـنة وظلـــوا يؤكدون 
واحـــدا تلو الآخر على ضـــرورة اقتصار 
الزيادة في درجة حـــرارة الكرة الأرضية 

على 1.5 درجة مئوية.
ويلزم اتفاق باريـــس المبرم في 2015 
الدول بالعمل على بقاء متوســـط الزيادة 
في درجـــة حرارة الكوكـــب دون درجتين 
مئويتين فوق مســـتويات ما قبل الثورة 
الصناعية واستهداف قصر الزيادة على 

1.5 درجة مئوية.
وقد قال العلماء إن تجاوز مســـتوى 
1.5 درجة مئوية يمثل مجازفة بالتســـبب 
فـــي تداعيات مناخية أشـــد قســـوة على 

البشر والحياة البرية والنظم البيئية.
وتســـتلزم الحيلولة دون ذلك تقليص 
انبعاثـــات ثانـــي أكســـيد الكربـــون في 
الغـــلاف الجـــوي إلـــى النصـــف تقريبا 
بحلـــول 2030 عـــن مســـتواها فـــي 2010 
وخفضها إلـــى الصافي الصفري بحلول 
2050، وهو هدف طموح يتناقش العلماء 
والمفاوضون  التمويـــل  قطـــاع  وأربـــاب 
والناشـــطون فـــي قمة المنـــاخ (كوب 26) 
بشـــأن كيفية تحقيقه، لكـــن ما الفرق بين 

1.5 درجة ودرجتين؟

أين نحن الآن؟

ارتفعت بالفعل درجـــة حرارة كوكب 
الأرض حوالـــي 1.1 درجـــة مئويـــة عما 
كانت عليه قبل الثورة الصناعية. وزادت 
الحـــرارة في كل عقد مـــن العقود الأربعة 
الأخيرة عما كانـــت عليه في أي عقد منذ 

عام 1850.
وقالت دانييلا جاكوب، خبيرة المناخ 
فـــي مركز المناخ بألمانيا، ”لم نشـــهد مثل 
هذا الارتفاع في الحـــرارة العالمية خلال 
بضعة عقود. ونصف درجة يعني ظواهر 
طقس أشـــد تطرفا بكثير ويمكن أن تكون 

أكثر تكرارا وأشد حدة وأطول أمدا“.
وفي العـــام الحالي أغرقـــت الأمطار 
الغزيرة الصين وغرب أوروبا وتســـببت 
في مصرع المئات. وســـقط مئات آخرون 
قتلى عندما وصلـــت درجات الحرارة في 
منطقة شـــمال غرب المحيـــط الهادي إلى 

مستويات قياسية.
وشهدت غرينلاند ذوبان كتل جليدية 
هائلة وأحدثت حرائق الغابات خســـائر 
جســـيمة في منطقة البحر المتوسط وفي 
ســـيبيريا وأصـــاب جفاف لم يســـبق له 

مثيل مناطق في البرازيل.
وقالت ريتشـــل وارن، عالمة المناخ في 
جامعة إيســـت أنجليا، ”التغير المناخي 
يؤثر بالفعل على كل المناطق المأهولة في 

مختلف أنحاء الكرة الأرضية“.
”مـــن شـــأن ازديـــاد الحـــرارة بــــ1.5 
درجـــة مئوية أن يـــؤدي إلـــى المزيد من 
التدهور والتداعيات“، كما تقول ســـونيا 
ســـينيفيراتني خبيرة المناخ في ”جامعة 
في زوريـــخ؛ فـ“مقابل كل  إي.تي.إتـــش“ 
زيادة في درجة الحـــرارة تزداد ضخامة 

التغيرات في الظواهر المتطرفة“.
وأضافـــت أن ”موجـــات الحر على 

ســـبيل المثال ســـتتكرر بوتيرة أسرع 
وستكون أشد حدة“.

وتقـــول هيئـــة الأمم المتحدة 
المعنيـــة بتغير المناخ إن ”موجة 

الحـــر الشـــديد المتطرفة التي 
كانت تحدث مرة كل عقد في 
منـــاخ لا تأثير فيه للعنصر 
البشري ســـتتكرر 4.1 مرات 

كل عقد عندما تزيـــد الحرارة بـ1.5 درجة 
مئويـــة و5.6 مـــرات إذا بلغـــت الزيـــادة 

درجتين مئويتين“.
وإذا قفزت الزيـــادة إلى أربع درجات 
مئوية فســـتتكرر هذه الموجـــة 9.4 مرات 

خلال العقد الواحد.
كمـــا يمكن أن يـــؤدي ارتفـــاع درجة 
حرارة الغلاف الجوي إلى زيادة الرطوبة 
في الجـــو -وهو ما يفضي إلى المزيد من 
الأمطار شـــديدة الغـــزارة ويفاقم مخاطر 
حـــدوث الفيضانات والســـيول- وزيادة 

مخاطـــر تبخر المياه مما ينتج عنه المزيد 
من موجات الجفاف المتطرفة.

الفـــارق بـــين 1.5 درجـــة ودرجتـــين 
مئويتين فارق في غاية الأهمية بالنســـبة 
إلى محيطـــات الأرض ومناطـــق الجليد 

فيها.
قال عالم المناخ مايكل مان في جامعة 
بنســـلفانيا ”عنـــد 1.5 درجة مئوية تكون 
فرصة التمكن مـــن الحيلولة دون انهيار 
الغطـــاء الجليـــدي فـــي جرينلاند وغرب 

القارة القطبية الجنوبية كبيرة“.
وسيســـهم ذلك في الحد مـــن ارتفاع 
منسوب البحار ليقتصر على بضع أقدام 
في نهاية القرن الحالي، رغم أن ذلك يمثل 
تغيرا كبيرا ســـيؤدي إلى تـــآكل مناطق 
ســـاحلية وإغراق بعض الدول الصغيرة 

القائمة على جزر ومدن ساحلية.
لكـــن مـــان قـــال إن تجـــاوز درجتين 
مئويتين ســـيؤدي إلـــى انهيـــار الغطاء 
الجليـــدي وارتفاع منســـوب البحار بما 
يصل إلى عشـــرة أمتار رغـــم أن الوتيرة 

التي قد يحدث بهـــا ذلك غير مؤكدة. كما 
أن زيادة الحرارة بــــ1.5 درجة مئوية من 
شـــأنها أن تدمر ما لا يقل عن 70 في المئة 
من الشـــعاب المرجانية، لكن زيادة بواقع 
درجتين ســـتؤدي إلى فقـــدان أكثر من 99 

في المئة من هذه الشعاب.
ومن شـــأن ذلك أن يقضي على بيئات 
نمـــو الأســـماك والمجتمعـــات البشـــرية 
التـــي تعتمد على الشـــعاب المرجانية في 

الحصول على غذائها وأرزاقها.

الغذاء والأمراض

وإذا بلـــغ ارتفـــاع الحـــرارة درجتين 
مئويتين فســـتنتج عن ذلك تداعيات أكبر 

على إنتاج الغذاء.
قال ســـايمون لويس عالـــم المناخ في 
جامعة لندن ”إذا حدث فقدان للمحاصيل 
في بعض المناطق التي تعد سلال الغذاء 
للعالم في وقت واحد فســـوف تشـــهدون 
زيادات متطرفة في أسعار الغذاء وجوعا 

ومجاعة في مختلف مناطق العالم“.
كمـــا يمكن أن يســـهم ارتفـــاع درجة 
حرارة العالم في انتشـــار البعوض الذي 
ينقل أمراضا مثل الملاريا وحمى الضنك.
درجتـــين  الحـــرارة  زيـــادة  أن  غيـــر 
مئويتـــين ســـتؤدي إلـــى فقـــدان معظـــم 
المواطن الطبيعية للحشرات والحيوانات 
بالمقارنة مع زيادة بواقع 1.5 درجة مئوية 
فقط. ومن شـــأن ذلك أيضا أن يؤدي إلى 
زيادة مخاطـــر حرائق الغابـــات ومن ثمّ 

تفاقم المخاطر التي تهدد الحياة البرية.

نقطة التحول

مع ارتفاع درجة حرارة العالم تتزايد 
مخاطـــر الوصـــول إلى ”نقطـــة التحول“ 
التي تتجـــاوز عندها نظـــم الأرض عتبة 
تنطلـــق فيهـــا تداعيـــات متعاقبـــة أو لا 
رجوع عنها. أما توقيت الوصول إلى هذه 

النقاط على وجه التحديد فغير مؤكد.
ومن الممكن أن تؤدي موجات الجفاف 
وقلـــة الأمطار واســـتمرار تدميـــر غابات 
الأمازون من خلال التصحر على ســـبيل 
المثال إلى انهيار نظـــام الغابات المطيرة 
وإطلاق ثاني أكسيد الكربون في الغلاف 
الجوي بدلا مـــن امتصاصه وتخزينه، أو 
أن يتســـبب ارتفاع درجـــة حرارة الجليد 
بالدائـــرة القطبيـــة الشـــمالية في تحلل 
الكتلـــة الحيويـــة المتجمـــدة منذ عصور 
بعيدة وإطلاق كمية هائلة من الانبعاثات 

الكربونية.
وقـــال لويس ”لهذا الســـبب 
من الخطر الشديد الاستمرار 
من  انبعاثـــات  إطـــلاق  في 
أنواع الوقـــود الأحفوري 
لأننـــا نزيد بذلك احتمال 
أن نصـــل إلـــى إحـــدى 
نقـــاط التحـــول هذه“. 
حتـــى الآن مـــن شـــأن 

التعهـــدات المناخية التـــي قدمتها الدول 
مـــن واقـــع ســـجل التعهدات فـــي الأمم 
المتحـــدة أن تدفع العالم إلى زيادة قدرها 

2.7 درجة مئوية.
وقالـــت وكالـــة الطاقـــة الدوليـــة إن 
الوعـــود الجديـــدة التي أعلنـــت في قمة 
كوب 26 قد تقصـــر الزيادة، إذا ما نُفذت، 
علـــى مـــا دون 1.8 درجة مئويـــة رغم أن 
بعـــض الخبراء شـــككوا فـــي صحة هذه 

الحسابات. 

ويظل الغمـــوض يكتنف ما إذا كانت 
هـــذه الوعود ســـتتحول إلـــى أفعال على 
أرض الواقع أم ســـتبقى مجرد حبر على 

ورق.
وقـــال علماء إن ارتفـــاع درجة حرارة 
الكوكب بمقدار 2.7 درجة مئوية ســـيؤدي 
إلـــى حر لا يطاق في بعـــض أوقات العام 
في مختلف أنحاء المناطق المدارية وشبه 
المداريـــة. وقالـــوا إن التنـــوع الحيـــوي 
وسيتراجع  هائل  لاســـتنزاف  سيتعرض 

الأمن الغذائي وســـتفوق ظواهر الطقس 
البنيـــة  معظـــم  إمكانيـــات  المتطرفـــة 
التحتية اللازمة لاســـتيعابها في المناطق 

الحضرية.
وقال مان ”إذا استطعنا إبقاء الزيادة 
في درجـــة الحـــرارة دون ثـــلاث درجات 
مئوية فســـنبقى على الأرجـــح في حدود 
قدرات التكيف التي نتمتع بها كحضارة، 
لكننـــا ســـنكابد عنـــد 2.7 درجـــة مئوية 

متاعب شتى“.

حرارة كوكب الأرض لا تحتمل أكثر من 1.5 درجة مئوية

الإنسان فعل بنفسه ما فعل

تداعيات أشد قسوة على البشر والنظم البيئية في حال تجاوز اتفاق باريس
ــــــاع القرار في ما يتعلق  يتهاون صن
بســــــقف درجة حرارة الأرض الذي 
ـــــــ1.5 درجة  حــــــدده اتفــــــاق باريس ب
ــــــراء المناخ إلى  ــــــة، ما دفــــــع خب مئوي
إطلاق صيحة فــــــزع من احتمال أن 
ترتفع درجة الحــــــرارة أكثر من ذلك 
التي  والتداعيات  المخاطــــــر  وتصبح 
ــــــر وقعا على  ــــــرى نتائجها الآن أكث ن
الحياة البشــــــرية والبرية  وكل النظم 

البيئية.

خبراء المناخ يؤكدون أنه 

مقابل كل زيادة في درجة 

الحرارة تزداد ضخامة 
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 بغداد – تعهد وزير الشــــباب والرياضة 
ورئيس الاتحــــاد العراقي لكرة القدم عدنان 
درجال بإنجاز جميع متطلبات الاستضافة 
الناجحة فــــي مدينة البصرة لكأس الخليج 
لكرة القــــدم خليجي ٢٥، وذلك عقب اجتماع 
الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج في 
الدوحة والتي اشــــترطت الجاهزية الكاملة 
للاســــتضافة قبل ســــتة أشــــهر مــــن موعد 

البطولة. 
وقال درجال في بيان ”جددَ اتحاد كأس 
الخليــــج العربــــي لكرةِ القدم ثقتــــه بتنظيم 
البصــــرة خليجــــي ٢٥ في الاجتمــــاع الذي 
عقــــد في الدوحة برئاســــةِ الشــــيخ حمد بن 
خليفــــة بن أحمد آل ثانــــي، رئيس الاتحاد، 
وبحضور الأعضاء من رؤســــاء الاتحادات 

الخليجية لكرة القدم“.
وأضاف درجــــال ”تم اعتمــــاد البصرة 
بصورة نهائية لتنظيم خليجي ٢٥ في شهر 
يناير ٢٠٢٣“، لكن بشرط ”اكتمال المتطلبات 
الخاصة بالبطولةِ منتصــــف العام المقبل“. 
وطمأن ”البصرة ســــتكون بــــأتم الجاهزيةِ 
وإكمــــال جميع المتطلبات في وقتها المحدد، 
والســــعي إلــــى أن تكــــون البطولــــة مميزة 
وملبيــــة لتطلعــــاتِ الجميع“. وقــــرر اتحاد 
كأس الخليــــج في ســــبتمبر الماضي تأجيل 
البطولــــة التــــي كانــــت مقــــررة فــــي مدينة 
البصــــرة في ديســــمبر الحالي إلــــى يناير 
٢٠٢٣، نظــــرا ”لازدحام روزنامــــة المنتخبات 
الخليجيــــة ومشــــاركاتها فــــي العديــــد من 

المنافسات القارية والدولية“. 
وكان قــــرار التأجيــــل متوقعا في ظل 
نواقص في ملــــف جاهزية مدينة البصرة 
لاستضافة البطولة، إلى جانب ضغط كبير 
تعاني منه روزنامة الاتحادات الخليجية 

محليــــا وقاريا ودوليا. وحدد اتحاد كأس 
الخليج الكويت كدولة بديلة للاســــتضافة 
فــــي حال لــــم تكــــن البصرة جاهــــزة قبل 
ســــتة أشــــهر مــــن موعدها والذي كشــــف 
عنه الدرجال في دردشــــة مع الصحافيين 
في الدوحة بأنه قد يكون ”بين الســــادس 
والتاســــع عشر من يناير من العام ٢٠٢٣“، 
مضيفا بــــأن ”البطولة أُقِــــرَت تقريبا (في 
البصــــرة). علينا التزامــــات يجب أن نفي 

بها قبل الثلاثين من شهر يونيو“.
وأقــــر درجــــال بأنه ”إذا لــــم نتمكن من 
ل البطولة إلى  تلبيــــة المتطلبــــات ســــتُحَوَّ
دولــــة الكويت التــــي هي الدولــــة البديلة“، 
لكــــن ”علينا أن نعمل بجد مــــن أجل إكمال 
كل المتطلبــــات الواجبــــة لاســــتضافة هذا 

الحدث“. 
وزارت لجنة تفتيشــــية شــــكّلها اتحاد 
حميــــد  اليمنــــي  برئاســــة  الخليــــج  كأس 
الشــــيباني، مدينــــة البصرة أكثــــر من مرة 
لتفقد المنشآت من ملاعب وفنادق. ولا يزال 

العراق يواجه حظرا علــــى إقامة المباريات 
على أرضه جراء الأوضاع الأمنية منذ العام 

.٢٠١٩

وتُقــــام كأس الخليــــج مــــرة كل عامين، 
وأقيمــــت أول نســــخة منهــــا بالبحرين عام 
١٩٧٠ والأخيــــرة في قطر عــــام ٢٠١٩. وتحمل 
الكويت الرقم القياســــي في عدد مرات الفوز 
بالبطولــــة الخليجية بواقع ١٠ ألقاب، مقابل 
٣ لكل من قطر والســــعودية والعراق، ٢ لكل 
من عُمان والإمارات ولقب للبحرين في ٢٠١٩. 
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 الدوحــة – تُنـــازل الجزائـــر جارتهـــا 
تونس في نهائي كأس العرب لكرة القدم 
السبت على ملعب البيت، في مباراة تثبت 
بطرفيها تفوّق منتخبات شـــمال أفريقيا 
علـــى نظيراتهـــا في غـــرب آســـيا، وذلك 
بعـــد تأهلهما في مباراتين مجنونتين في 
نصف النهائي على حساب قطر صاحبة 

الأرض ومصر. 
وحسمت الجزائر بطلة أفريقيا نصف 
نهائـــي دراماتيكيـــا أمام قطـــر المضيفة 
وبطلـــة آســـيا ٢-١ فـــي مباراة شـــهدت 
احتســـاب الحكم ١٩ دقيقة بدلا عن الوقت 
الضائع، فيما تأهلت تونس على حساب 

مصر بهدف عكسي في الرمق الأخير.
ويشـــارك منتخب الجزائر بتشـــكيلة 
شـــبه رديفة يغيب عنها معظم المحترفين 
في أوروبـــا أبرزهم ريـــاض محرز لاعب 
مانشستر ســـيتي الإنجليزي، آدم وناس 
(نابولي الإيطالي)، إســـماعيل بن ناصر 
(ميلان الإيطالي)، سعيد بن رحمة (وست 
هـــام الإنجليـــزي)، إضافة إلـــى رامي بن 
ســـبعيني من بوروســـيا مونشنغلادباخ 
الألماني وغيرهـــم. ورغم تلـــك الغيابات، 
فضـــلا عن منـــح المدرب جمـــال بلماضي 
مهمّـــة التدريـــب لمجيـــد بوقـــرة، مدرب 
منتخـــب المحليـــين، بـــرز مـــع محاربـــي 
الصحراء يوســـف بلايلـــي والعائد بقوة 

ياسين براهيمي.

غياب بارز

أما تونس، فيغيب عنها لاعب وســـط 
ســـانت اتيان الفرنســـي وهبي الخزري، 
وتعتمد على لاعب العربي القطري يوسف 
المســـاكني، إلـــى جانب لاعـــب نوتنغهام 
فورســـت الإنجليزي محمد دراغر ولاعب 
أيضا  الإنجليـــزي  يونايتـــد  مانشســـتر 

حنبعل المجبري.
وفـــي مشـــاركتين ســـابقتين، أحرزت 
تونس لقب النســـخة الأولى عام ١٩٦٣ في 
لبنان، فيما شـــاركت الجزائر بتشكيلات 

و١٩٩٨.   ١٩٨٨ عامـــي  ورديفـــة  جامعيـــة 
وتأهلت الجزائر إلى النهائي من دون أي 
خســـارة، بعد الفوز فـــي دور المجموعات 
على الســـودان ٤-٠ ولبنان ٢-٠ والتعادل 
مـــع مصـــر ١-١ التي حصلت علـــى ركلة 
جـــزاء مثيـــرة للجـــدل، قبـــل أن تتخطى 
المغرب في ربع النهائي بركلات الترجيح 
٥-٣ بعد التعادل ٢-٢ وتقصي قطر أخيرا 

.٢-١
أما تونس، فبعد فـــوز أول كبير على 
موريتانيا ٥-١ في دور المجموعات، تلقت 
صفعة بالخســـارة أمام ســـوريا بهدفين 
نظيفـــين، انتفضـــت بعدها لتفـــوز على 
الإمارات ١-٠ في آخر جولات الدور الأول، 
وتقصي عمان ٢-١ ومصر ١-٠ تواليا في 

ربع ونصف النهائي.

في مؤتمر صحافـــي عقب الفوز على 
قطر، قال مدرب الجزائر مجيد بوقرة عن 
مباراة تونس ”إنها دولة شقيقة، فريق ذو 
خبرة كبيرة، في كل المســـابقات هو دائما 
في نصف النهائي أو النهائي، لذلك لديه 
هذه التجربة التنافســـية للذهاب بعيدا“. 
وأضاف ”سيكون ديربي رائعا. أعتقد أن 
الجزائر هي الفريق الذي واجه أكبر الفرق 
خلال البطولة، وإن شـــاء الله إذا فزنا في 
النهاية، فســـيكون ذلك مستحقا للغاية“. 
وتابع ”سنلعب بروح عالية وبتركيز، لأن 
الإرهاق سيكون لكلا الفريقين. الانضباط 
الجيد مـــن الناحية التكتيكيـــة والتفكير 
والأفضـــل  اســـتراتيجيتنا،  فـــي  جيـــدا 
ســـيفوز في النهاية. من الجميل أن تكون 

المنتخبات المغاربية اليوم هي الأقوى في 
العالم العربي“.

من جهـــة أخـــرى، ستســـعى تونس 
إلى تتويج مســـيرها في البطولة باللقب 
العربي، وســـتكون الفرصـــة متاحة أمام 
سيف الدين الجزيري لحسم لقب الهدّاف 
(٤ أهداف حتى الآن)، إذ أن أقرب منافسيه 
هـــو القطـــري المعز علي (٣ أهـــداف) وقد 
يتمكن مـــن مزاحمته في مبـــاراة تحديد 

المركزين الثالث والرابع أمام مصر.
وســـتفتقد تونس لخدمـــات مدافعها 
ياســـين مرياح الـــذي أصيـــب بقطع في 
الربـــاط الصليبـــي خلال مبـــاراة مصر، 
حســـب ما أكـــد الاتحـــاد التونســـي في 
بيـــان. لكن في المقابل، قـــد تكون المباراة 
الأخيرة للمدرب منذر الكبيّر، إذ أشـــارت 
تقارير صحافية تونســـية إلى أن الاتحاد 
التونسي لكرة القدم أتم اتفاقه مع المدرب 
الفرنسي جان-لوي غاسيه لقيادة نسور 
قرطـــاج عقب نهايـــة كأس العـــرب، وأيا 

كانت نتيجة تونس فيها.

المركز الثالث

قبيل ذلك، وعلى ملعب ٩٧٤ في منطقة 
رأس بوعبـــود فـــي ضواحـــي العاصمة 
القطريـــة، يلتقـــي أصحـــاب الأرض مـــع 
المنتخـــب المصـــري فـــي مبـــاراة تحديد 

المركزين الثالث والرابع. 
وتمثـــل الميداليـــة البرونزيـــة أهمية 
كبيرة لقطر التي تســـعى إلى إنجاز بعد 
نتائجها المخيّبة في التصفيات الأوروبية 
المؤهلـــة إلى مونديـــال ٢٠٢٢ على أرضها 
(شـــاركت كدولـــة زائـــرة دون احتســـاب 
نتائجهـــا)، والخروج بنتيجة مرضية في 
إطار تحضيراتها لكأس العالم التي تقام 

بعد أقل من عام.
من جهتهم، يأمل ”الفراعنة“ في حسم 
المركز الثالث من أجل مصالحة الجماهير، 
بعــــد الهدف العكســــي الذي أحــــرزه قائد 
المنتخــــب عمــــرو الســــولية، قبــــل خوض 
منافســــات كأس أمم أفريقيــــا المرتقبة في 

الكاميرون مع بداية العام المقبل. 
ويغيـــب عن مصر حاملـــة لقب ١٩٩٢، 
نجـــم ليفربول الإنجليـــزي محمد صلاح 
ولاعب وســـط أرســـنال الإنجليزي محمد 
الننـــي ومهاجـــم قلعـــة ســـراي التركي 
مصطفـــى محمـــد، فيمـــا تخـــوض قطر 

البطولة بكامل كتيبتها.

قرعـــة  أســـفرت   - (سويســرا)  نيــون   
دور المجموعـــات مـــن النســـخة الثالثـــة 
التـــي  الأوروبيـــة  الأمم  دوري  لمســـابقة 
أقيمـــت في مدينة نيون السويســـرية عن 
وقـــوع منتخبـــات إيطاليا بطلـــة أوروبا 
ووصيفتها إنجلتـــرا وألمانيا والمجر في 

”مجموعة الموت“. 
فـــي حـــين حـــلّ المنتخب الفرنســـي 
حامل اللقب في مجموعة ســـهلة نســـبيا 
تضـــم الدنمـــارك وكرواتيـــا والنمســـا. 
وتعتبـــر مســـابقة دوري الأمم الأوروبية 
التي اســـتحدثها الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم في نســـختها الثالثـــة محطة مهمة 
للمنتخبـــات في العام الذي سيشـــهد في 
ختامه تنظيم مونديال قطر المقرر إقامته 
من الحادي والعشـــرين من نوفمبر حتّى 

الثامن عشر من ديسمبر المقبلين. 

تحضيرا للمونديال

فـــي المجموعـــة الثالثـــة، ســـيحصل 
منتخـــب ”الأســـود الثلاثة“ علـــى فرصة 
الثأر مـــن إيطاليا عقب خســـارته نهائي 
النســـخة الأخيرة مـــن البطولـــة القارية 
بـــركلات الترجيـــح ٢-٣ بعـــد تعادلهمـــا 
١-١ فـــي الوقتين الأصلي والإضافي على 

ملعبه في ويمبلي في يوليو الماضي. 
ويقف رجال المدرب روبرتو مانشيني 
عند عتبة عام ٢٠٢٢ مصيري بالنسبة إلى 
الكرة الإيطالية، في ســـعي أبطال أوروبا 
إلى التأهل إلـــى العرس الكروي في قطر 
عبـــر الملحـــق الأوروبي ضمـــن مجموعة 
صعبـــة تضم البرتغـــال والمقـــرر إقامته 
فـــي مـــارس المقبـــل، عقب فشـــل منتخب 
”أتسورا“ في حجز بطاقة التأهل المباشر 

في دور المجموعات.
وعلق روبرتو مانشيني المدير الفني 

لمنتخب إيطاليا على وقوع الآتزوري 
ضمن مجموعة الموت. وقال مانشيني 

مبتسما في تصريحات صحافية 
”إنها مجموعة جيدة، مع إنجلترا 
وألمانيا والمجر ستكون بالتأكيد 

مسلية“. وبدوره سيكون 
”مانشافات“ بقيادة مدربه 
الجديد هانزي فليك على 
موعد مع الثأر من نظيره 

الإنجليزي الذي أطاح 
به من الدور ثمن النهائي للنسخة 
الثانية من دوري الأمم الأوروبية 

بفوزه عليه ٢-٠. ولن تكون مباراة 

ألمانيـــا مـــع المجـــر ســـهلة، إذ انتهـــت 
مواجهتهما الأخيرة في دور المجموعات 
لكأس أوروبا ٢٠٢٠ بالتعادل ٢-٢، ما فوّت 

على مانشافت فرصة تصدر مجموعته.
أعلن الاتحاد الأوروبـــي أن المنتخب 
الألمانـــي ســـيفتتح مشـــواره فـــي دوري 
أمم أوروبـــا بمواجهة نظيـــره الإيطالي 
فـــي يونيـــو ٢٠٢٢ ثم ســـيحل ضيفا على 
نظيـــره الإنجليـــزي في ملعـــب ويمبلي 
فـــي آخـــر مبارياتـــه بـــدور المجموعات 
فـــي ســـبتمبر. وأعلن اليويفـــا عن قائمة 
مباريات نســـخة ٢٠٢٢-٢٠٢٣ من البطولة، 
وتبـــين أن المنتخـــب الألماني ســـيخوض 
أولى مبارياته فـــي الرابع من يونيو في 
إيطاليـــا. وبعدهـــا يســـتضيف المنتخب 
الألمانـــي نظيـــره الإنجليزي في الســـابع 
من يونيـــو ثم يحل ضيفـــا على منتخب 
المجر في الحادي عشـــر من الشهر نفسه 
ثم يستضيف منتخب إيطاليا في الرابع 

عشر من يونيو ثم منتخب المجر في الثالث 
والعشرين من سبتمبر. ويختتم المنتخب 
الألماني مشـــواره في دور المجموعات في 
ملعب ويمبلي في الســـادس والعشـــرين 
من سبتمبر بمواجهة نظيره الإنجليزي، 
الـــذي تغلب عليه بالملعب نفســـه في دور 
الستة عشر من كأس الأمم الأوروبية هذا 

العام.
مبارياته  الألماني  المنتخب  ويســـتهل 
في عام ٢٠٢٢ بمباراة ودية على أرضه في 
مـــارس، ويعد منتخب جنوب أفريقيا هو 
المنافس المفضـــل لتلك المواجهة. وبعدها 
بأيام قليلـــة، يخوض المنتخـــب الألماني 
وديـــة أخرى، ســـتكون علـــى الأرجح في 
هولندا. وتعد جميع تلك المباريات بمثابة 
مرحلة اســـتعدادية قبـــل نهائيات كأس 
العالـــم ٢٠٢٢ المقررة في قطر بين الحادي 
والعشـــرين من نوفمبر والثامن عشر من 

ديسمبر ٢٠٢٢.

فرصة حقيقية

في المجموعة الأولى، سيكون منتخب 
”الديـــوك“ حامـــل اللقب بعد فـــوزه على 
إسبانيا ٢-١ في نهائي ميلانو في أكتوبر 
الماضـــي، أمـــام فرصة حقيقيـــة لاختبار 
قدراتـــه في الدفاع عن لقبـــه بطلا للعالم 
بمواجهـــة الدنمـــارك التـــي بلغت نصف 
نهائي كأس أوروبا في الصيف الماضي. 
كمـــا ســـيواجه المنتخـــب الفرنســـي 
مجـــددا نظيـــره الكرواتـــي وصيفـــه في 
مونديال روســـيا ٢٠١٨، وأخيرا النمســـا 
الأضعف على الـــورق في هذه المجموعة. 
وقال مدرب فرنســـا ديدييه ديشـــان أمام 
العديد من وســـائل إعـــلام، اجتمعت في 
نيـــس لمتابعة حفل ســـحب القرعة المقام 
عـــن بُعد مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي للعبة 
”كان يمكـــن أن تكـــون النتيجـــة أســـوأ، 
على الورق“، مضيفـــا ”لديّ الكثير من 
ومن  المنتخبات،  لجميـــع  الاحترام 
وأردف  المنتخبـــات“.  هـــذه  بينها 
”يُعـــدّ منتخـــب الدنمـــارك الأكثـــر 
التزاما، في السرعة، بينما تسيطر 
كرواتيـــا علـــى الكـــرة. أما النمســـا 
فتعتمـــد بدورها اللعب المباشـــر، مع 
الكثير مـــن الطاقة الرياضية ويتمتع 

لاعبوها ببنية قوية أيضا…“.
في المجموعة الثانية، تبرز مواجهات 
قوية بين إسبانيا المتجددة والشابة مع 
مدربها لويس أنريكه والبرتغال حاملة 
لقب النســـخة الأولى مـــن دوري الأمم 
الأوروبية عام ٢٠١٩، قبل أن يلتقي رفاق 
النجم كريستيانو رونالدو مع سويسرا. 
واجهـــت  أن  للبرتغـــال  وســـبق 
سويســـرا في مناسبات عدة، 
آخرها في التصفيات المؤهلة 

لمونديال ٢٠٢٢ في قطر. 

لقاء للتاريخ

تونس تطارد اللقب الثاني والجزائر 

تنشد الإنجاز في كأس العرب
برونزية البطولة هدف مصر وقطر لتحقيق المصالحة

ــــــت بطولة كأس العرب 2021 إلى أمتارها الأخيرة، وسيســــــدل منتخبا  وصل
ــــــس والجزائر الســــــتار على تلك النســــــخة الاســــــتثنائية. وبعد ماراثون  تون
حماســــــي شهدته الأدوار الســــــابقة، تأتي مفارقة أخرى لتهيمن على مشهد 
النهاية، إذ ينشــــــط 15 لاعبا من المنتخبين في الدوري التونســــــي، مما يرفع 
من حدة المنافســــــة على اللقب. ويواجه منتخب مصر، في لقاء تحديد المركز 

الثالث نظيره القطري.

أجــــــرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرعة منافســــــات النســــــخة الثالثة من 
دوري الأمم الأوروبية، في مدينة نيون السويسرية. وأوقعت القرعة منتخبات 
إنجلترا وألمانيا وإيطاليا والمجر في المجموعة الثالثة النارية، ضمن المستوى 
الأول، بينما جاءت فرنسا حاملة اللقب في المجموعة الأولى، برفقة الدنمارك 

وكرواتيا والنمسا.

نادي قطر ينهي ارتباطه بالجزائري يوسف بلايلي
 الدوحــة – قرر نادي قطـــر القطري 
تخليـــه بالتراضي عن نجمه الجزائري 
يوســـف بلايلي، بعد يوم من تسجيله 
هدف الفـــوز لمنتخب بـــلاده في مرمى 
قطر المضيفة ضمن نصف نهائي كأس 

العرب في كرة القدم. 
وســـرق بلايلي (٢٩ عاما) الأضواء 
في كأس العرب حيث تخوض الجزائر 
المنافســـات منقوصـــة مـــن عـــدد كبير 
يتقدّمهـــم  الأساســـيين  لاعبيهـــا  مـــن 
رياض محرز لاعب مانشســـتر ســـيتي 

الإنجليزي.
ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية 
عن حفيظ، والد ومديـــر أعمال اللاعب 
الـــذي كان عقـــده مع قطـــر يمتد حتى 
يونيـــو المقبل، أنه ”يخطط لنقل بلايلي 
إلى نـــاد أوروبـــي كبير قبـــل انطلاق 
نهائيات كأس أمم أفريقيا في التاســـع 

من يناير المقبل“. 

بـــدوره، كتـــب بلايلي في حســـابه 
على إنســـتغرام ”شـــكرا جزيـــلا لنادي 
قطـــر القطري للحظـــات التي أمضيتها 
بجانبكـــم وشـــكرا كبيـــرا للجماهيـــر 

والإدارة. أصبحت الآن لاعبا حرا“. 
مـــن وضـــع  قريبـــا  بلايلـــي  وكان 
حدّ لمســـيرته بعد إيقافه فـــي ٢٠١٥ لمدة 
عامين بســـبب تعاطيه مادة الكوكايين 
مـــا أدى إلـــى فســـخ عقـــده مـــع نادي 
اتحاد العاصمة الجزائـــري، وذلك بعد 
محاولات مـــن محاميه لإثبات أن مخدّر 
الكوكايـــين تم وضعه في نرجيلته دون 

علمه.
وبعـــد خروجه مـــن النفـــق المظلم، 
أشرقت الشمس مجددا في سماء اللاعب 
بتعاقـــده مـــع نـــادي أنجيه الفرنســـي 
برئاســـة مواطنه سعيد شـــعبان، إلا أن 
افتقاده لثقة المدرب ستيفان مولان دفعته 
إلى ترك الفريق والعودة إلى أفريقيا في 

٢٠١٨ من بوابة فريقه الســـابق الترجي 
الرياضي التونســـي. كان دوره محوريا 
فـــي إحـــراز الترجي لقـــب دوري أبطال 
أفريقيا مرتين في ٢٠١٨ و٢٠١٩، فارتفعت 
أســـهمه وأصبحت عودته إلى المنتخب 

مطلبا شعبيا للجماهير الجزائرية. 
المحليين،  المســـؤولين  تـــردّد  رغـــم 
تلقفه المـــدرب جمـــال بلماضي ومنحه 
الثقة على الرواق الأيســـر على حساب 
النجم ياســـين براهيمي، فـــردّ له الدين 
بصناعة لعب وهدفـــين منحت الجزائر 
لقبها الثاني في المســـابقة القارية عام 

٢٠١٩ في مصر. 
لكـــن بلايلي والمشـــكلات لم يفترقا. 
رحلة الأهلي السعودي مقابل ٣ ملايين 
يـــورو انتهـــت بصراعـــات مـــع المدرب 
والإدارة فـــي ٢٠١٩، فتزامن انتقاله إلى 
نادي قطر القطري في نوفمبر ٢٠٢٠ مع 

وصوله إلى مرحلة النضج.

لقاءات إنجلترا وإيطاليا وألمانيا

ليست مجرد مباريات في دوري الأمم

تونس ستسعى إلى تتويج 

مسيرتها في البطولة 

باللقب، وستكون الفرصة 

متاحة أمام سيف الدين 

اف
ّ

الجزيري لحسم لقب الهد

ثقة تامة

العراق يؤكد جاهزيته لاستضافة خليجي 25

مسابقة دوري الأمم 

الأوروبية تعتبر محطة مهمة 

للمنتخبات في العام الذي 

سيشهد في ختامه تنظيم 

مونديال قطر

رئيس الاتحاد العراقي 
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 النبطيــة ( لبنان) – وسط أربعة جدران 
تزخرفت بالمئات من التحف والمقتنيات 
الأثرية القديمة جلس الشاب عمر غندور 
ومجموعة من رفاقه يتأملون بكل دهشة 
قطـــع الأنتيك، التي ميزت هـــذا المطعم 
التراثي وأضفت على وجباته الشـــعبية 

نكهة لذيذة مختلفة.
الشاب الثلاثيني غندور والذي اعتاد 
منذ فترة ارتيـــاد هذا المطعم الفريد من 
نوعه بجنوب لبنـــان أعرب لوكالة أنباء 
”شينخوا“ عن شغفه بهذا المكان المميز 

الذي يعيده إلى الماضـــي الجميل، إلى 
زمن الأجـــداد الذين خلفـــوا هذا التراث 
الهـــادئ العريـــق المنافـــس وبـــكل قوة 
لـــكل الديكورات المزيفة فـــي هذا الزمن 

الرديء.
وأضـــاف ”بتنا نقصد هـــذا المطعم 
الجـــذاب الأقرب إلى متحـــف تراثي لما 
يحويـــه مـــن قطع أثريـــة نـــادرة تذكرنا 
بحقبة زمنية عاشها أجدادنا لا تشبه ما 
وصلنا إليه من تردّ اقتصادي ومعيشـــي 

قلب حياتنا إلى ما يشبه الجحيم“.
أكثـــر مـــن 15 ألـــف قطعـــة تراثيـــة 
حـــرص صاحب المطعم علي زبيب، على 
تنســـيقها وترتيبها بـــكل إتقان ومهنية 
داخل خزائن وفوق رفوف خشبية داكنة 
الألوان في بلدته كفر رمان إلى الغرب من 

مدينة النبطية بجنوب لبنان.
وخلال انكبابه علـــى تحضير وجبة 
طعام قال زبيـــب إنه عمل خلال أكثر من 
15 عاما في التفتيش وجمع هذه القطع، 

بحيـــث كان يجول وعلى مدى ســـاعات 
طويلـــة فـــي القـــرى المحيطـــة ليحظى 
بهـــا مهملة داخل منـــازل الفلاحين وفي 
وســـط  ومنســـية  المهجـــورة  الأماكـــن 

الحقول.
وبلهجة الواثق، أضـــاف ”لقد باتت 
هذه القطـــع الأثرية تجـــذب المواطنين 
من كافـــة المناطـــق اللبنانيـــة، والذين 
يقصدون هذا المطعم للتمتع بمحتوياته 
التاريخيـــة القيمـــة ووجباته الشـــعبية 
الطيبة المـــذاق المقتصـــرة على الفول 

والحمص والبليلة فقط“.
وأكّد أن ”لوجبـــة الطعام هنا علاقة 
وطيدة بهذا التراث، بحيث يشعر الزبون 
بهدوء نفسي، ويطرد مشكلاته من خلال 
الأســـلحة  مجموعـــة  برؤيـــة  انشـــغاله 
الموســـيقية  والآلات  والفؤوس  القديمة 
العربيـــة  القهـــوة  وأباريـــق  القديمـــة، 
والفوانيس والســـراج وماكينة الخياطة 
ومحمص القهوة وجـــرن الكبة ومعدات 
الحراثة، وغيرها من الأواني التي تجعل 

الجلسة في أحضانها مختلفة“.
”لقد انتشـــر صيت هذا المطعم“، كما 
أشارت السيدة ليلى أبوعمر التي كانت 
تتناول طعام الغداء مع أطفالها الأربعة 
في المطعم ”الذي لا مثيل له في الجنوب 
بل ربما في لبنان بشكل عام الذي يجمع 

الأكل والتراث معا“.
وقالـــت ”يصح القول إن هذا المطعم 
’المتحف‘ يجمـــع بين ثناياه كل تفاصيل 
حيـــاة القـــرى قبل 100 عـــام خلت، فهذه 

المقتنيـــات تشـــكل التاريـــخ والماضي 
والحاضر والمستقبل“.

وحـــول علاقة الفول بالتراث، يشـــير 
زبيب إلى أن الفول أكلة تراثية كانت تعد 
سابقا داخل جرار فخارية ويتم وضعها 
داخل الفـــرن من المســـاء حتى الصباح 
لتنضج، وبعدهـــا يتم إعدادها ووضعها 

في صحون فخارية.
جمال حمود أحد الزبائن يتردد على 
المطعم بشـــكل دوري، قال ”مع الجلوس 
هنا تشـــعر وكأنك في مكان خارج الزمن 

الحاضر“.

المطعـــم  هـــذا  أن  إلـــى  وأشـــار 
بالنســـبة إليه هو مكان يهـــرب إليه من 
مشـــكلات الحياة النفســـية والمعيشية 
والاقتصادية ليتناول الوجبة الأحب إلى 
قلبـــه، على طاولة تجـــاور مذياعا قديما 
وربابة وشـــمعدانا، فاللقمة مختلفة في 
ظل أسعار ما زالت منخفضة بالرغم من 

ارتفاع الأسعار بشكل عام.
ولفـــت زبيب إلـــى انتقـــادات عديدة 
تلقاهـــا من كثير من الناس حول ســـبب 
جمعه هـــذا العـــدد الكبير مـــن الأواني 
والتحـــف القديمـــة فـــي مطعـــم ضيـــق 

المســـاحة بدل أن يعرضهـــا في متحف 
تراثي، إلا أنه لم يعرها أذانا صاغية.

وقـــال ”في ختـــام النهـــار ومع خلو 
مطعمـــي من الزبائن أجلـــس بين تحفي 
أتأملهـــا واحـــدة واحـــدة أمســـح عنها 
الغبار، فهي بالنســـبة إليّ الروح والأمل، 
منها أستمد العزم والقوة لمواصلة هذه 
المســـيرة فـــي مكافحة الغـــلاء والتردي 
المعيشـــي المتفاقم في ظـــل ما يواجهه 

لبنان من تداعيات صعبة ومؤلمة“.
ويتمنـــى أن تعود البســـمة والرخاء 

لكل اللبنانيين مع العام الجديد.

وجبة الفول من التاريخ

وجبة الفول وغيرها من الوجبات الشعبية تقدمها كل المطاعم في لبنان من 
شماله إلى جنوبه، لكن علي زبيب صنع الفرق في النبطية بأن جعل مطعمه 
شبيها بمتحف، أسر به الزبائن الذين أصبحوا يفضلون تناول الطعام في 

أجواء تراثية تفتح الشهية.

مطعم لبناني يستقبل زبائنه وسط متحف تراثي 

جدة تحتفي بأول 

مرسى لليخوت  
 جــدة – تمضي وتيــــرة الأعمال بنادي 
جدة لليخوت وفق مراحلها الزمنية لتعلن 
عند اكتمالهــــا مطلع مــــارس 2022 القادم 
بــــدء مختلف الأنشــــطة البحريــــة في أول 
مرسى من نوعه على ساحل البحر الأحمر 

المتفرد بموقعه الاستراتيجي.
ويضفي المشــــروع على مســــاحة 112 
ألف متــــر مربع رؤيــــة وهندســــة جمالية 
علــــى امتــــداد الواجهــــة البحريــــة بجدة، 
روعي فــــي تصميمه اســــتيعاب اليخوت 
الضخمــــة بأطــــوال تتجــــاوز 120 متــــرا، 
ضمــــن بيئة عالمية المســــتوى، فضلا عن 
تقديمــــه لخدمــــات إبحار مثاليــــة، وجملة 
مــــن الأنشــــطة الرياضيــــة والاجتماعيــــة 

والترفيهية الفريدة.
ويأتــــي تنفيذ وإنجاز هذا المشــــروع 
متناغمــــا مــــع نمــــط الحيــــاة العصريــــة 

من خــــلال توفيــــر تجارب فريــــدة تجاري 
مثيلاتها عالميا كمنصة جديدة رئيســــية 

لتطوير السياحة البحرية بالمملكة.
وبتكامل عناصر مشــــروع نادي جدة 
لليخــــوت يضيف ميزة نســــبية لمحافظة 
جــــدة حيــــث ســــيكون المينــــاء الرئيــــس 
لدخول اليخوت إلــــى المملكة من مختلف 
دول العالم ومرســــا لهــــا، ومحطة توقف 
في منتصف الطريــــق لإبحار اليخوت من 
البحــــر المتوســــط إلى المحيــــط الهندي 

وجنوب شرق آسيا.
وتتعدد الخيارات باكتمال نادي جدة 
لليخوت بما يثري المنتج الســــياحي عبر 
تنظيم الأنشــــطة الرياضيــــة والاجتماعية 
والترفيهية في مختلف مرافقه التي تشمل 
المارينا والممشــــى الخشــــبي والخدمات 

الفندقية الراقية.

مبابي لاعب باريس 

سان جيرمان يتعاون 

مع ديور للأزياء
 باريس – أعلن نجم كرة القدم الفرنسي 
الشــــاب كيليان مبابي لاعب باريس ســــان 
جيرمــــان المنافس في الدوري الفرنســــي 
للعبــــة الجمعــــة، أنه ســــيتعاون مــــع دار 

”ديور“ الفرنسية للأزياء الراقية.
وكتــــب مبابــــي عبــــر موقــــع تويتــــر 
”يســــعدني الإعلان أننــــي أصبحت بصفة 
رســــمية جزءا من دار ديور للأزياء. أتوق 
لبدء المشــــاركة في أزيــــاء الرجال وعطور 

سوفاج“.
وتؤكد تغريــــدة مبابــــي (22 عاما) ما 
ورد مؤخرا في تقاريــــر إعلامية ذكرت أن 
دار ديور عينت مبابي سفيرا دوليا جديدا 

لها.
وفي ســــبتمبر وقعــــت دار ديور عقدا 
لمدة عامين لتصميم ملابس باريس سان 
جيرمــــان المرصــــع بالنجــــوم، وهو أول 

ارتباط للدار بأحد الفرق الرياضية.

قطع ألف شجرة لترميم كاتدرائية نوتردام

فرسان ورموز في فن بوركينا فاسو الصخري

 باريــس – بدأ قطع جـــذوع نحو 1000 
شـــجرة بلـــوط لإعـــادة بنـــاء كاتدرائية 
نوتـــردام فـــي باريـــس، التـــي تعرضت 
لأضـــرار بالغة جراء حريق قبل ســـنتين 

ونصف السنة.
وأعلنت الشـــركة التـــي تتولى إعادة 
البنـــاء قطـــع ثمانيـــة جـــذوع يتخطـــى 
طـــول الواحد منها 20 متـــرا وقطره مترا 
الخميس لإعادة برج التصالب الذي انهار 

في الحريق بعد قلق طويل للمتابعين.
وتشـــترك 45 مؤسســـة لنشر الخشب 
في فرنسا في العمل حتى يتسنى تخزين 

الخشـــب المطلوب لإعـــادة بنـــاء البرج 
والجنـــاح، ليجـــف، ومن ثم نقلـــه لموقع 
البناء. وتم اتخاذ القرار لاستخدام مواد 
مطابقـــة قدر الإمكان لما تم اســـتخدامها 

في الكاتدرائية الأصلية.
افتتـــاح  لإعـــادة  الأعمـــال  وتهـــدف 
الكاتدرائية للقداســـات والزوار في 2024 
ولم يتم الإعلان عن تقدير محدد لتكاليف 
البنـــاء، إلا أنـــه تـــم جمـــع حوالـــي 840 
مليون يـــورو (950 مليون دولار أميركي) 
مـــن التبرعـــات، بمـــا فـــي ذلـــك تبرعات 

المؤسسات.

ويذكـــر أنه فـــي الخامس عشـــر من 
إبريـــل 2019 اندلعت النيـــران في المعلم 
الشـــهير عالميا، على جزيـــرة ”إيل دو لا 
سيتيه“ التي تقع في نهر ”السين“ بوسط 

المدينة.
وامتد الحريق إلى الســـقف ثم طوق 
أجزاء ضخمـــة من المبنـــى، الذي يعود 

للعصور الوسطى.
ولم يعرف سبب الحريق بشكل كامل 
بعد ومازالت الابحاث جارية، ويعتقد أن 
عطل في شبكة الكهرباء أو بقايا سيجارة 

تسبب في إشعال الحريق.

الفــــن  تاريــــخ  يعــــود   – واغادوغــو   
الصخري في ساحل بوركينا فاسو إلى ما 
قبل القرن الثاني عشــــر الميلادي، وتمتد 
مواقعه إلى مناطق شاســــعة حدودية في 
كل مــــن مالي والنيجر، وتتضمن مشــــاهد 
من القنص من بينها فرســــان ومحاربون، 
بالإضافة إلى أشــــكال بشــــرية وحيوانية 

مختلفة. 
مكونيــــن  الصخــــري  الفــــن  ويضــــم 
رئيســــيين هما النقوش والرسوم، وتأتي 
النقــــوش في الصــــدارة وتنجز بواســــطة 
الحفــــر والتآكل على الجــــدران الصخرية 
جغرافيتيــــن  مجموعتيــــن  وتغطــــي 

أساسيتين في الشمال والغرب.
وتتوزع مجموعة الشمال على”بوبى – 
مانغــــاو“ و“آربيندا“ و“ماركوي“ في حين 
تتواجد نقوش الغرب الصخرية في مواقع 
”بورودوغو“ و“ويمبايا“ و“دراماندوغو“.

وتشــــير الموضوعــــات الســــائدة في 
المجموعــــة الأولى إلى عالــــم الحيوانات 
والنباتــــات بالإضافة إلى بعض الرســــوم 
الهندسية المجردة المتناثرة هنا وهناك، 
على عكس المجموعة الثانية التي يطغى 

فيها التمثيل المجرد.
وبحســــب الأبحاث، فإن الموضوعات 
المتناولــــة في ”بوبــــى – مانغاو“ متقاربة 
جدا مع تلك الموجودة في موقع ”آربيندا“، 
حيث يمثل نقش الفارس القاسم المشترك 
بينهما إلى جانب الحيوانات والإنســــان، 
بالأشــــكال  ”آربينــــدا“  موقــــع  ويزخــــر 
الهندســــية وأكثرهــــا يمثل رماحــــا مثلثة 

الحافات وتنتهي بمقابض طويلة.
وفــــي الموقــــع الثالــــث مــــن مجموعة 
الشــــمال وهو ”ماركوي“، تتوزع النقوش 
على الحجر على شــــكل نتــــوءات صخرية 
تتعالــــى شــــيئا فشــــيئا كلمــــا اقتربت من 

الجنــــوب لتشــــكل تكتلات مبعثــــرة تأخذ 
أحجاما كبيرة في بعض الأماكن.

ويقــــول الباحثون إن هــــذه التكتلات 
محددة  بموضوعات  المنقوشة  الصخرية 
تتــــوزع إلى ثلاث فئــــات مختلفــــة تتمثل 
أولاهــــا فــــي المنطقة المحيطــــة بنتوءات 
”صوربايــــا“ المرتفعــــة قليــــلا عن ســــطح 

الموضوعات  بكثــــرة  والمتميــــزة  الأرض 
المجردة مــــن قبل عالم النباتــــات، وتكثر 
في هذا المكان الأشــــكا الحلزونية وبعض 

الزواحف، خاصة السحالي والسلاحف.
أمــــا الفئــــة الثانيــــة الموجــــودة في 
”تونديــــادو“ فهــــي تقتصر علــــى النقوش 

المتعلقة بالأشكال الهندسية.
 والفئــــة الثالثة وهي الأكثــــر ارتفاعا 
فتضم عظام الكتل الصخرية حول منطقتي 
”تونــــدو لوكو“ و“توندو باندا“وتكثر فيها 

الحيوانات مثل الخيول والطيور.

صباح العرب

أولاد الحفيانة
 الترجمـــة الحرفيـــة تعنـــي ”أبناء 
الدلالـــة  لكـــن  القدمـــين“،  حافيـــة 
الاجتماعية تختلـــف فحافية القدمين، 
وفـــق قصيدة نزار قبانـــي التي غناها 
كاظم الســـاهر، ترســـم صـــورة لامرأة 
بورجوازية ”ترقـــص حافية القدمين“، 
بالاصطلاح  ”الحفيانـــة“  تعنـــي  فيما 
المحلي التونســـي المرأة الفقيرة التي 
تكابـــد لأجل تمكين أبنائها من النجاح 
فـــي الحياة، وهـــي عـــادة تنتمي إلى 
المناطق المهمشـــة التي أغفلتها الدولة 

الوطنية قبل الثورة وبعدها.
”أولاد الحفيانـــة“ باتـــوا الآن فـــي 
مواقع متقدمة بالدولة، لكنهم يشعرون 
أنهـــم دائما مســـتهدفون، وتســـكنهم 
نظريـــة المؤامرة. فـــي كل خطوة يرون 
أمامهـــم صورة أحد البورجوازيين من 
ســـكان الســـاحل أو بلْديـــة العاصمة 
(الســـكان الأصليـــون) يتآمـــر عليهم، 
ويفتـــك مكانـــا هـــم أجدر بـــه، كما أن 
الدولـــة تعاديهم، ولهـــذا تجدهم أول 
مـــن يتظاهـــر ضدها بمناســـبة وغير 

مناسبة.
كما أنهم يعاملون رجال الشـــرطة 
الدولـــة  يمثلـــون  لكونهـــم  كأعـــداء 
ويتمثلون عنفهـــا وعجرفتها، رغم أن 
هـــؤلاء أغلبهم من أبنـــاء ”الحفيانة“. 
وللمناســـبة، فتونـــس احتفت الجمعة 
بعيـــد حرق محمد البوعزيزي لنفســـه 
منذ عشر ســـنوات بسبب ”إهانة“ قيل 

إن شرطية وجهتها إليه.
وانطلقت شرارة ”ثورة البوعزيزي“ 
من سيدي بوزيد لتمتد إلى مدن الداخل 
الأخرى وتتحول إلى ثورة على الدولة 
المركزيـــة التي يقولـــون إنها تحتقرهم 

وتذلهم ولا تهتم لأوضاعهم.
وهـــذه العقدة تأسســـت منذ ثورة 
علـــي بن غذاهـــم في النصـــف الثاني 
من القرن التاسع عشر، حين جمع من 
حوله القبائل ليثـــوروا على مخلفات 
الحكم العثماني رافضين دفع الجباية 
للباي والخضوع لسلطته. وبن غذاهم 
هذا من قبيلة (عشيرة) ماجر البربرية 
التي كانت تتمركـــز بالمناطق الجبلية 
الوعرة لتكون بمنأى عن سلطة الدولة. 
ونجح الباي في اعتقاله وســـجنه في 
كراكـــة حلق الوادي الشـــهيرة إلى أن 

توفي فيها.
عـــاد الجـــدل مؤخـــرا عـــن هـــذا 
الصـــراع بعـــد الإعـــلان عن أســـماء 
الولاة (المحافظين) وبقية المســـؤولين 
المحليـــين، وضمـــت القائمـــة أعـــدادا 
مـــن ”أولاد الحفيانة“. وثـــار النقاش 
بســـبب أن بعضـــا مـــن الـــولاة الذين 
تم اعتمادهـــم ليســـت لديهم خبرة في 
الإدارة والقيـــادة، والأصل في اختيار 
مثـــل هـــذه الوظائـــف أن يكونوا من 
مدرســـة متخصصـــة بتخريج كفاءات 

الدولة.
وقوبـــل هـــذا الاحتجـــاج بموجة 
غضـــب مـــن ”أولاد الحفيانـــة“ الذين 
كانت حجتهم أن الدولة كانت تمنعهم 
مـــن هذه المناصب في الســـابق فكيف 
لهـــم أن يمتلكوا الخبـــرات، معتبرين 
أن الأمر ليس سوى مؤامرة لإرباك أي 

سلطة تريد الرهان عليهم.
عقدة ”أولاد الحفيانة“ في مواجهة 
”بوصبـــاط“ (صاحب الحـــذاء)، كناية 
عن المســـؤول الغني والقوي بســـلطة 
الدولـــة، ســـتظل العقدة التـــي تمنع 
تونس مـــن أن تســـتقر وتتطور ما لم 
تفكها، وتتصالح مع المناطق المنســـية 
بعيـــدا عـــن ثنائية ســـلطة الســـاحل 

ورعية الهامش.

ظهرت الممثلة 

السعودية أضوى الفهد 

في ختام مهرجان البحر 

الأحمر السينمائي 

حليقة الرأس، لتطاردها 

الاتهامات بتقليد 

المطربة شيرين 

عبدالوهاب. 

وكشفت الفهد 

أنها حلقت شعرها 

قبل شهر ونصف 

الشهر، أي قبل 

شيرين، وأنها لا 

تقلد شيرين ولا 

علاقة لحلق رأسها 

بما فعلته المطربة 

المصرية. ونشرت 

الفهد صورا على 

صفحتها الشخصية 

عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي، ظهرت فيها 

حليقة الشعر.
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